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تاريخ الاستلام: 14-11-2017                                           تاريخ القبول: 2018-02-22   

ملخص البحث: 

اســتهللت هــذا البحــث بمقدمــة وضحــت فيهــا مشــكلة البحــث، ثــم قســمت البحــث إلــى تمهيــد 
ــه  ــت في ــد مفهــوم الصــورة وأهميتهــا، والمبحــث الأول تناول ــي التمهي ــت ف ــة مباحــث، تناول وثلاث
مصــادر الصــورة الاســتعارية، والمبحــث الثانــي تناولــت فيــه أنــواع الصــورة الاســتعارية، 
والمبحــث الثالــث تناولــت فيــه وظائــف الصــورة الاســتعارية، وأبــرز الأدوات التــي أســهمت فــي 
بنــاء الصــورة وتشــكيلها. وأخيــراً انتهــت الدراســة بخاتمــة رُصِــدَ فيهــا أهــم النتائــج التــي توصلــت 

إليهــا الدراســة.

الكلمات الدالة: الصورة الاستعارية، الشريف رضي. 

https//:doi.org/10.36394/jhss/16/2A/1
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 المقدمة:
ــه  ــى آل ــلين، وعل ــاء والمرس ــى أشــرف الأنبي ــن والصــلاة والســلام عل ــد لಋ رب العالمي الحم

ــد: ــا بع ــن، أم ــه أجمعي وصحب

فالصــورة الشــعرية تتضافــر مــع غيرهــا مــن الأدوات التعبيريــة الأخــرى فــي بنــاء القصيــدة، 
ومنحهــا هويتهــا الشــعرية، وأبعادهــا الجماليــة، بيــد أن الصــورة الشــعرية تســتأثر بالمكانــة الرفيعــة 
التــي لا ترقــى إلــى منزلتهــا الشــامخة عناصــر بنــاء الشــعر الأخــرى، فهــي قلــب القصيــدة النابــض 
بالفــن، ومنبعهــا المتدفــق بالإبــداع، انطلاقــاً مــن أن الصــورة الشــعرية هــي أهــم الركائــز الأساســية 

فــي بنــاء الشــعر.

لهــذا آثــر الباحــث الكتابــة فــي هــذا الموضــوع الموســوم بـــ )خصائــص الصــورة الاســتعارية 
عنــد الشــريف الرضــي(؛ لإبــراز طريقــة الشــريف الرضــي فــي التعامــل مــع الاســتعارة بوصفهــا 

مكونــاً مهمــاً مــن مكونــات الصــورة.

وتناولــه فــي تمهيــد وثلاثــة مباحــث، أمــا التمهيــد فتنــاول فيــه: الصــورة مفهومهــا وأهميتهــا، 
ــورة  ــواع الص ــي أن ــث الثان ــتعارية، والمبح ــورة الاس ــادر الص ــه مص ــاول في ــث الأول تن والمبح

ــة الصــورة الاســتعارية.  ــث وظيف الاســتعارية، والمبحــث الثال

أمــا فيمــا يتعلــق بالمنهــج المتبــع فــي هــذا البحــث فهــو المنهــج  الوصفــي التحليلــي، معتمــداً 
ــريف  ــات الش ــا: حجازي ــن أهمه ــة، وم ــادة العلمي ــة بالم ــع الغني ــادر والمراج ــض المص ــى بع عل
الرضــي ونجدياتــه، إيمــان عمــران أبــو دهيــم، والصــورة البيانيــة فــي شــعر الشــريف الرضــي، 
محاســن إســماعيل باشــري، وتكثيــف الصــورة الشــعرية: تطبيــق علــى أشــعار الشــريف الرضــي، 
ــة، عــز  ــة تحليلي ــي شــعر الشــريف الرضــي: دراســة بياني ــة ف ــاض القرشــي، والصــورة الفني ري
ــى معجــم  ــن نايتــي. واعتمــدت فــي شــرح وتفســير الغريــب فــي شــعر الشــريف الرضــي عل الدي

لســان العــرب لابــن منظــور؛ لأنــه يعــد مــن أشــمل وأكبــر معــا جــم اللغــة العربيــة.

 وأرجو أن أكون قد وفقت في هذا الموضوع    
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التمهيد: 

الصورة مفهومها وأهميتها:

لا يوجــد تعريــف محــدد للصــورة يمكــن أن يطلــق عليــه تعريــف جامــع مانــع، فقــد تعــددت 
تعريفــات الصــورة بســبب تعــدد الــرؤى واختــلاف زوايــا النظــر إليهــا، تبعــاً لاختــلاف المذاهــب 
ــن لأن  ــوا معرضي ــس: »كان ــي دي لوي ــول س ــا يق ــيكيون، كم ــعر، فالكلاس ــدارس الش ــة وم النقدي
ــة  ــذة الموضوعــة بعناي يتحدثــوا عــن الصــورة، وكأنهــا زينــة وتزويــق مثــل ثمــار )الكــرز( اللذي
ــكار  ــن »مشــاعر وأف ــد الرومانتيكيي ــل الصــورة عن ــوق كيكة«)سيســل، 1982، ص 21(، وتمث ف
ذاتيــة، إذ يخلــط الرومانتيكيــون مشــاعرهم بالصــورة الشــعرية، فيناظــرون بيــن الطبيعــة وحالتهــم 
النفســية، ويــرون الأشــياء أشــخاصاً تفكــر، وتأســى، وتشــاركهم عواطفهــم« )هــلال، 1973(، أمــا 
المدرســة الواقعيــة فإنهــا »تعــرض صورهــا عرضــاً لا يختلــط بعواطــف الشــاعر؛ كــي تعبــر هــذه 
ــن  ــارئ م ــفها الق ــى يستش ــكاره حت ــه وأف ــاً عــن آراء الشــاعر وعواطف ــراً موضوعي الصــور تعبي
ــك الوصــف الموضوعي...كأنمــا هــذه الصــور مــرآة تعكــس جوهــر الأشــياء« )هــلال  خــلال ذل
ــا  ــى أن يتجاوزه ــة عل ــياء المادي ــن الأش ــدأ م ــب أن تب ــن »يج ــد الرمزيي ــورة عن 1973(، والص
الشــاعر ليعبــر عــن أثرهــا العميــق فــي النفــس ولا ترقــى اللغــة إلــى التعبيــر عنهــا إلا عــن طريــق 
ــدار مــا  ــم الخارجــي إلا بمق ــد بالعال الإيحــاء بالرمــز المنــوط بالحــدس وفــي هــذه المناطــق لا نعت
نتمثلــه ونتخــذه منافــذ للخلجــات النفســية الدقيقــة المســتعصية علــى التعبيــر« )منــذور، د.ت، ص 

.)435

ــر عصفــور  ــإن الدراســة ســتتبنى تعريــف الصــورة كمــا أورده جاب ومهمــا يكــن مــن أمــر ف
فــي قولــه:« طريقــة خاصــة مــن طــرق التعبيــر، أو وجــه مــن أوجــه الدلالــة تنحصــر أهميتهــا فيمــا 
ــاً كانــت هــذه الخصوصيــة أو  تحدثــه فــي معنــى مــن المعانــي مــن خصوصيــة وتأثيــر، ولكــن أي
ذاك التأثيــر، فــإن الصــورة لــن تغيــر مــن طبيعــة المعنــى فــي ذاتــه. إنهــا لا تغيــر إلا مــن طريقــة 
عرضــه، وكيفيــة تقديمــه » )عصفــور، 1983م، ص 392(، وقــد ارتضــت الدراســة هــذا التعريــف 
للصــورة؛ لأن الصــورة عنــده عــرض أســلوبي يحافــظ علــى ســلامة النــص مــن التشــويه، ويقــدم 
ــي  ــن المتلق ــي ذه ــر ف ــة التأثي ــتحداث خصوصي ــة لاس ــد طريق ــي بع ــب، وه ــر رتي ــى بتعبي المعن
بمختلــف وجــوه الدلالــة التــي يســتقيها مــن النــص فــي منهــج تقديمــه، وكيفيــة تلقيــه، ومــا يحدثــه 

ذلــك عنــده مــن متعــة ذهنيــة، أو تصــور تخييلــي نتيجــة لهــذا الغــرض الســليم. 

ويــكاد يجمــع نقــاد الشــعر وعلمــاء الأدب، علــى اختــلاف عصورهــم وتبايــن لغاتهــم، علــى 
مكانــة الصــورة وأهميتهــا فــي بنــاء النــص الشــعري، فالاســتعارة عنــد أرســطو تعــد أعظــم 
الأســاليب وآيــة الموهبــة )أرســطو، 1967، ص128(، والتصويــر فــي الخطــاب النقــدي والبلاغــي 
عنــد العــرب يكتســب أهميــة كبيــرة، فالجاحــظ يــرى أن الشــعر »ضــرب مــن النســج، وجنــس مــن 
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التصويــر« )الجاحــظ، 1969م، 3/132(. ويذهــب غيــر واحــد مــن نقادنــا القدمــاء إلــى أن الشــعر 
»مــا اشــتمل علــى المثــل الســائر، والاســتعارة الرائعــة، والتشــبيه الواقــع، ومــا ســوى ذلــك فإنمــا 
ــى  ــد أعل ــي فق ــر الجرجان ــد القاه ــا عب ــي، 1981، 1/122(. أم ــوزن« )القيروان ــل ال ــه فض لقائل
مــن شــأن التصويــر فــي بنــاء الشــعر، وتحــدث عــن دوره فــي تجديــد المعنــى، واعتمــد عليــه فــي 
المفاضلــة بيــن الأشــعار، فــكان يــردُّ كثيــراً مــن ميــزات الشــعر إليــه، ويقــدم الشــعر بمــا فيــه مــن 
ــا  ــمْ أنَّ قولَن فُ فيقول:«واعل ــرِّ ــرُ ويُعَ ــه يُنَظَّ ــف مع ــر أن وق ــه بالتصوي ــغ مــن احتفال ــر، وبل تصوي
»الصــورةُ«، إِنمــا هــو تمثيــلٌ وقيــاسٌ لمــا نَعْلَمــه بعقولنــا علــى الــذي نــرَاه بأبصارنــا، فلمــا رأَينْــا 
ــنْ إنســانٍ وفــرَسٍ  ــنْ جِهــةَ الصــورةِ، فــكان تبيــن إنســانٍ مِ البَيْنونــة بيــن آحــادِ الأجنــاسِ تكــونُ مِ
ــنَ  ــا بي ــم وجَدْن ــي صــورةِ ذاك... ث ــونُ ف ــذا لا تك ــي صــورةِ ه ــونُ ف ــةٍ تك ــرسٍ، بخصوصي ــن ف م
المعنــى فــي أحــد البيتيــن وبينــه فــي الآخــر بينونــةً فــي عقولِنــا وفَرْقــاً، عَبَّرْنــا عــن ذلــك الفــرقِ 
وتلــكَ البينونــةِ بــأَنْ قلْنــا: لِلمعنــى فــيِ هــذا صــورةٌ غيــرُ صورتــهِ فــي ذلــك« )الجرجانــي، 1992، 

ص 389(..

ويؤكــد النقــاد المحدثــون علــى أن الصــورة هــي روح الشــعر وجوهــره وســر عظمتــه وحياتــه، 
فهــذا ســي دي لويــس يــرى أن الصــورة هــي المنبــع الأساســي للشــعر الخالــص والمكــون الثابــت 
فيــه، فالصــورة عنــده »ثابتــة فــي كل القصائــد، وكل قصيــدة هــي بحــد ذاتهــا صــورة، فالاتجاهــات 
ــى الموضــوع الجوهــري يمكــن  ــوزن، حت ــر نمــط ال ــر، كمــا يتغي ــي وتذهــب، والأســلوب تغي تأت
أن يتغيــر بــدون إدراك، ولكــن المجــاز، بــاقٍ كمبــدأ للحيــاة فــي القصيــدة، وكمقيــاس رئيــس لمجــد 
الشــاعر« )سيســل، 1982، ص 20(، ويــرى إحســان عبــاس أن الصــورة فــي الشــعر »هــي التــي 
تُميــز شــاعراً مــن آخــر، كمــا أن طريقــة اســتخدامها هــي التــي يختلــف فيهــا الشــاعر الحديــث عــن 
القديم...إنهــا هــي عنــان الشــاعرية« )عبــاس، د.ت، ص 230(، ونكتفــي بالنصيــن الســابقين للدلالــة 

علــى أهميــة التصويــر الفنــي فــي بنــاء الشــعر عنــد النقــاد المحدثيــن.

ــي  ــة الت ــاعر الفني ــا أداة الش ــى كونه ــود إل ــص الشــعري تع ــاء الن ــي بن ــة الصــورة ف إن أهمي
يتوســل بهــا فــي صياغــة تجربتــه الشــعرية وتجســيد أفــكاره وتشــخيص عواطفــه فــي شــكل فنــي 
محســوس، فأفــكار الشــاعر وعواطفــه تبقــى جامــدة لا قيمــة لهــا مــا لــم تتبلــور فــي صــور شــعرية 
ــر فيهــم أحاسيســه ومشــاعره، كمــا يتمكــن الشــاعر بواســطة  ــى الآخريــن، وتثي تنقــل الانفعــال إل
ــوق صــورة  ــد تف ــدة ق ــي صــورة جدي ــع وتشــكيله ف ــادة صياغــة الواق ــن إع الصــورة الشــعرية م
الواقــع الخارجــي نفســه جمــالًا وتأثيــراً، ويلجــأ الشــاعر لإنجــاز هــذه المهمــة إلــى اســتثمار اللغــة 
بمــا فيهــا مــن طاقــات لبنــاء    عالمــه البديــل عــن العالــم الموضوعــي مــن خــلال تجــاوز حرفيــة 
اللغــة المعياريــة ووظيفتهــا النفعيــة )التوصيليــة( إلــى لغــة المجــاز )الصــورة( ووظيفتهــا الفنيــة، 
ــة  ــإن فاعلي ــك ف ــه وأحاسيســه ومشــاعره، وبذل ــاً لتصورات ــه وفق ــن حول ــد تشــكيل الأشــياء م فيعي
الصــورة الشــعرية تأتــي مــن قدرتهــا علــى الجمــع بيــن الحقائــق المتباعــدة، واســتحضار العلاقــات 
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الطريفــة بيــن الأشــياء، وبقــدر طرافــة هــذه العلاقــات تتحقــق فاعليــة الصــورة )الصائــغ، 2003، 
ص 27(، ذلــك أن أقــوى الصــور كمــا يقــول أندريــه بريتــون هــي »تلــك التــي تقــدم أعلــى درجــات 

ــن، 2000، ص 331(. ــة« )كوه الاعتباطي

المبحث الأول: مصادر  الصورة الاستعارية.

مهمــا يكــن مــن تفــرد الشــاعر فــي إبداعــه، فإنــه لا يمكــن إلا أن يكــون ابــن زمانــه وبيئتــه، 
يغتــرف منهــا أفــكاره ومعانيــه، وينحــت لغتــه ويتصيــد صــوره، فهــو لا يســتطيع أن يتخلــص مــن 
مخزونــه المعنــوي الــذي هــو فــي النهايــة حصيلــة تجاربــه فــي الحيــاة، فالــذي »يحــدث أن الشــاعر 
ــر عــن نفســيته مــن خــلال اســتدعائها مــن  ــي يختارهــا، وتعب ــة الت ــي الهيئ ــادة ف يســتثير هــذه الم
مخــزون ذاكرتــه، بحيــث تشــكل هــذه النهايــة معــادلًا مســاوقاً لتجربــه الشــعرية« )الشــناوي، د ت، 

ص 59(.

ــاة فيــه  والشــريف الرضــي شــاعر عباســي مقــرب مــن ســدة الحكــم، فــي مجتمــع تقــوم الحي
علــى الصــراع وخاصــة أنــه كان مقــرب مــن الحــكام والخلفــاء ؛ لذلــك كثــر حســاده ومــن يكنــون 
لــه العــداء، وبيــن أولئــك عــاش الشــريف الرضــي الإنســان والشــاعر بملامحــه النفســية والجســدية 
ــع  ــا يق ــة كل م ــوره الجمالي ــل بص ــراغ، وإن كان ينق ــن ف ــق م ــن ينط ــم يك ــاعر ل ــة »فالش والأدبي
ــم... ــم وأخبارهــم وعاداته ــه أيامه ــوان العــرب( ففي ــال القدماء:)الشــعر دي ــذا ق تحــت حواســه، له
ــاة القــوم وفــي الوقــت نفســه يــدل علــى إبــداع ذاتــي لشــاعر ما«)جمعــة، د  فشــعرها صــورة لحي
ــمْ أنَّ العَــرَب  ت، ص 5( ولا يمكــن أن تنشــأ الصــورة مــن العــدم لذلــك قــال ابــن طباطبــا:« واعْلَ
أودَعَــتْ أشــعَارَهَا مــن الأوصَــافِ والتَّشْــبيهاتِ والحِكَــمِ مَــا أحاطَــتْ بِــهِ مَعْرفتهــا، وَأدْرَكَــهُ عِيانُهــا، 
ــماءُ فليسَــتْ تَعْــدُو  تْ بِــهِ تَجَارِبُهــا، وهــم أهْــلُ وَبَــرٍ، صُحُونهــم البَــوَادي وسُــقوفهم السَّ ومَــرَّ
ــا  ــى اختلافِهَ مــان عل ــي فُصُــول الزَّ ــا فِ ــي كلِّ واحــدةٍ مِنْهُمَ ــا، وَفِ ــا وَفِيهِمَ ــا رَأَوْهُ منهُمَ ــم مَ أَوْصَافُهُ
ــوانٍ،  ــاتٍ، وحَيَ ــلٍ، ونَبَ ــارٍ، وجَبَ ــوَاءٍ، ون ــاءٍ، وهَ ــفٍ، مــن م ــفٍ، وخَرِي ــعٍ، وصَيْ ــتَاءٍ، ورَبي مــن شِ
ه  كٍ، وسَــاكنٍ، وكلَّ مُتَوَلِّــدٍ مــن وَقْــتِ نُشُــوئه، وَفِــي حَــالِ نُمُــوِّ وجَمَــادٍ، ونَاطــقٍ، وصَامِــتٍ، ومُتَحــرِّ
ــي  ــة ف ــة الطبيعي ــة البيئ ــس لأهمي ــا نتحم ــن كن ــوي، د ت، ص 15(، ولئ ــال النِّهاية«)العل ــى حَ إِلَ
إنتــاج الصــورة، فإننــا نــرى أن البيئــة الاجتماعيــة والبيئــة النفســية لا تقــلان شــأناً عنهــا فــي ذلــك، 
والمعــول عليــه فــي المقــام الأول فــي خلــق الصــورة الفنيــة هــو اســتجابة خيــال الشــاعر ووجدانــه 
ومــدى اســتيعاب الشــاعر ووعيــه للمشــهد الواقعــي، إذ »الصــورة الشــعرية تحتــاج - فضــلًا عــن 
ــا،  ــياء وبواطنه ــر الأش ــى إدراك ظواه ــاعر عل ــاعد الش ــي يس ــاط داخل ــى نش ــر- إل ــس الظاه الح
ــت  ــي الوق ــكاراً وخواطــر، وتعكــس ف ــا حســيتها أف ــي ثناي ــة تحمــل ف ــى صــورة واعي ــا إل لتحويله
نفســه حالــة نفســية وجدانيــة، وإدراكاً ذهنيــاً؛ لأن التصويــر فــي الشــعر هــو عمليــة ضبــط للوجــود 

ــاري، د ت، ص 125(. ــود الباطن«)المخت ــر والوج الظاه
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ومن أهم المصادر التي استقى منها الرضي صوره الاستعارية:

الطبيعة:. 1

الطبيعــة هــي ذلــك الكتــاب المفتــوح، الــذي لا يفتــأ الإنســان يُرْجــع البصــر فيــه ويعمــل الفكــر 
ــاب  ــك الكت ــى أن ينقضــي العمــر، يظــل الإنســان يتأمــل صــور ذل ــل والنهــار، وإل مــا تعاقــب اللي
الجميــل ولمــا يفــرغ منــه، ويظــل تلميــذاً صغيــراً فــي مدرســة الطبيعــة الكبيــرة بأرضهــا وســمائها 
وجمادهــا، وحيوانهــا، وجبالهــا وأنهارهــا، وقــد كانــت حيــاة الشــريف الرضــي مزيجــاً مــن البــداوة 
ــداوة لمــا قامــت  ــة ومــا فيهــا مــن دور وحدائــق وأســواق نشــطة، وب والحضــارة، حضــارة المدين

عليــه حيــاة العــرب مــن صــراع وثــأر وتحالــف قبلــي.

وقــد أفــاد الشــريف الرضــي مــن الطبيعــة نباتــاً وحيوانــاً وجمــاداً فــي رســم صــوره، والتعبيــر 
عــن مشــاعره وأحاسيســه بواســطتها، ومــن مظاهرهــا فــي شــعره:

النبات:أ. 

اهتــم الشــاعر بعناصــر الطبيعــة النباتيــة بأشــجارها وأزهارهــا ورياضهــا، كمــا فــي قولــه ]مــن 
مجــزوء الوافر[)الرضي، 1999م، 2/315(:

قَرِيرُ العَيْنِ بِالَأحْبَا            بِ أَرْعَى رَوْضَةَ الحُلُمِ

وقوله ]من الطويل[)الرضي، 1999م، 2/ 196(:

وَيا بَانَةَ الوَادِي أدَمعيَ في الهَوَى     أَبَرُّ حَيَّاً أَمْ مَا سَقَاكِ مِنَ الوَبْلِ

أمــا إذا أراد النيــل مــن أعدائــه فإنــه يصــف قومــه بالأســود التــي لا تخشــى المــوت، ثــم يوظــف 
المــران وهــي الرمــاح التــي تصنــع مــن الأشــجار والحنظــل لتصويــر شــجاعة قومــه وبأســهم،وذلك 

فــي قوله ]مــن الكامل[)الرضــي، 1999م، 2/434(:

انِ)1( بَى وَأَسِنَّةِ المُرَّ دى       تَحْتَ الظُّ آسَادُ حَرْبٍ لا يُنَهنِهُها الرَّ

الحيوان:	. 

يشــكل الحيــوان مصــدراً ثــرّا لإنتــاج الصــورة الفنيــة فــي شــعر الشــريف الرضــي، ويســتحوذ 
الأســد علــى المنزلــة العليــا مــن حيــث التــردد والحضــور، حيــث يشــكل هــذا الحيــوان رمــزاً لجملــة 
مــن القيــم الاجتماعيــة والنفســية المرموقــة، ويرتبــط فــي المقــام الأول بقيمــة الشــجاعة والإقــدام، 

ان: الرماح الصلبة.    ينهنه: يزجر، ويكف، الظبى: مفردها الظبة وهي حد السيف وطرفه، المُرَّ  )1(
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وهــو مــع غيــره مــن صــور الطيــور الجارحــة يكشــف عــن طبيعــة شــعر الشــريف الرضــي، وقــد 
اســتحوذ الأســد فــي الوجــدان الجمعــي علــى معانــي القــوة حتــى ابتذلــت صورتــه بفعــل التكــرار، 
ــفُ  ــى تشــبيه لطي ــع أن يســبق الأوّل إل ــه لا يمتن ــأى عــن هــذا الوصف؛”لأن وإن كان الرضــي بمن
بحســن تأمّلــه وحِــدّة خاطــره، ثــم يَشــيع ويتَّســع، ويُذكَــر ويُشْــهَر حتــى يخــرج إلــى حــد المبتــذَل، 
ــه  ــذي تقول ــه، وحتــى يجــري مــع دقــة تفصيــل فيــه مجــرى المجمــل ال ــى المشــترَك فــي أصل وإل

الوليــدة الصغيــرة والعجــوزة الوَرْهــاء” )الجرجانــي، د ت، ص189(.

وقــد اســتعار الشــريف الرضــي فــي بعــض قصائــده صــورة الأســد للفــارس الشــجاع، وغالبــاً 
مــا تــرد فــي الســياق الحربــي أو فــي أجــواء لا تخلــو مــن شــجاعة وإقــدام، ومثــال ذلــك قولــه ]مــن 

الرجــز[ )الرضــي، 1999، 1/221(:

خَمَايِصاً تُحَاضِرُ الذَّيابَا        يحملن أسداً في الوغى غضابا)1(

أراد الشــاعر أن يعبــر عــن شــجاعة فرســان قومــه وشــدة بأســهم فشــبههم بالأســود؛ ليلقــي فــي 
نفــس المتلقــي مــا يمكــن أن تشــع بــه صــورة الأســد مــن إيحــاءات تحمــل معانــي البطــش والقــوة 
وشــرف النفــس وعظيــم الاقتــدار وغيرهــا مــن المعانــي التــي أشــار إليهــا عبــد القاهــر الجرجانــي 
بقوله:”ومعلــومٌ أنــك أفــدت بهــذه الاســتعارة مــا لولاهــا لــم يحصــل لــك، وهــو المبالغــة فــي وصــف 
المقصــود بالشــجاعة، وإيقاعُــك منــه فــي نفــس الســامع صــورة الأســد فــي بطشــه وإقدامــه وبأســه 
وشــدّته، وســائر المعانــي المركــوزة فــي طبيعتــه، ممــا يعــود إلــى الجــرأة” )الجرجانــي، د.ت، ص 

33(، فالأســد يعــد فــي نظــر العربــي رمــزاً جامعــاً لــكل معانــي القــوة والهيبــة والســمو.

ومــن الاســتعارات التــي وظــف فيهــا الشــريف الرضــي الطيــر قولــه ]مــن الطويل[)الرضــي، 
1999م، 1/657(:

ا تَوَاقَفْنَا ذَهَلْتُ وَلَمْ يَحِنْ        لِطَيْرِ قُلُوبِ العَاشِقِينَ وُقُوعُ وَلَمَّ

ومنها قوله ]من الطويل[)الرضي، 1999م، 1/658(: 

يَكَادُ غُرَابُ اللّيْلِ عِنْدَ حَدِيثِنَا     يَطِيْرُ ارْتِيَاحَاً وَهوَ فِي الوَكْرِ وَاقِعُ

وقوله ]من الكامل[)الرضي، 1999م، 2/434(:

وَإِذَا رَأيْتَهُمُ عَلى سَرَوَاتِهَا            أَبْصَرْتَ عِقْبَاناً عَلى عِقْبَانِ)2(

خمائص: جمع خميص وهو من الخيل الضامر البطن. تحاضر: تغالب في الحُضْر، وهو السرعة في السير.    )1(

سروات الخيل: ظهورها.    )2(
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الجماد:	. 

ــور  ــن ص ــي، وم ــد الرض ــورة عن ــاج الص ــي إنت ــرة ف ــة كبي ــدة أهمي ــة الجام ــي الطبيع تكتس
الطبيعــة فــي شــعر الرضــي صــورة الريــح، فــي قولــه ]مــن البســيط[)الرضي، 1999م، 2/232(:

يطِ وَاللَّمَمِ)1( يح كالغَيرَى تُجَاذِبُنَا         عَلَى الكَثِيبِ فُضُولَ الرَّ وَأمسَتِ الرُّ

فالريــح تتحــول إلــى امــرأة غيــور تســعى للتفريــق بيــن الشــاعر ومحبوبتــه، فتشــد الفضــول 
مــن أطــراف ثيابهــا، وتســل الخصــلات الشــاردة مــن شــعرها )انظر:أبــو دهيــم، 2001م، ص 56، 

.)57

ومــن الجمــادات التــي وظفهــا الشــاعر الرمــاح، فــي قولــه ]مــن الطويل[)الرضــي، 1999م، 
:)2/200

إِذَا جَرَّ أَذْيَالَ العَوَالِي لِمَعْرَكٍ             فَإِنَّ جَلَابِيْبَ التُّرَابِ ذُيُولُ

يصور الشاعر الرماح، وهي ترتدي ثياباً لها ذيول يجرها صاحبها.

ــا- فهــو  ــو صاحبه ــى عل ــي إشــارة إل ــلاء – ف ــا غــروراً وخي ــاح تجــر أذياله ــت الرم وإذا كان
فــي الصــورة التاليــة يعانــق الســيوف، ويقبــل الســهام فــي إشــارة إلــى قوتــه وشــجاعته، علــى نحــو 

قوله)الرضــي،1999م، 2/285(:

هَامِ يُوفِ                أَمَا قَبَّلَتْنِي نُصُولَ السِّ أَمَا عَانَقَتْنِي صُدُورَ السُّ

وقــد صــور الشــاعر بعــض الجمــادات تبكــي علــى المرثــي، وتــذرف الدمــوع، وتلبــس الحــداد، 
وتجلــى ذلــك فــي رثائــه لقاضــي القضــاة ابــن معــروف، يقــول ]مــن الطويل[)الرضــي،1999م، 

:)1/645

وَقَلّ لِقَبْرٍ أَنْتَ سِرُّ ضَمِيرُهُ           بُكَاءُ الغَوَادي كلّ يَوْمٍ بأرْبَعِ

وقوله ]من الكامل[)الرضي، 1999م، 1/521(:

بَكَرَتْ عَلَيْكَ سَحَابَةٌ نَفَّاحَةٌ           تُلْقي زَلازِلَهَا عَلى الأقْطَارِ

اقةٌ أسَفاً عَلَيْكَ بِرَعْدِها           طَوراً وَبَاكِيَةً بِعَذْبِ قِطَارِ شَهَّ

الكثيب: تل الرمل، الريط: كل ملاءة من نسج واحد وقطعة واحدة، اللمم: مفردها اللمة، وهو الشعر المجاوز   )1(
لشحمة الأذن.
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وقوله أيضاً ]من الكامل[)الرضي،1999م، 1/70(:

قبرٌ تَشَبَّثَ بِالنَّسِيمِ تُرَابُهُ                 دُونَ القُبُورِ، وَعَقَّل الأنْوَاءَ

مُتَهَلَّلُ الجَنَبَاتِ تَضْحَكُ أَرْضُهُ          فَكَأنّ بَينَ فُرُوجِهِ الجَوْزَاءَ

وَتَظُنّ كُلَّ غَمَامَةٍ وَقَفَتْ بِهِ              تَبْكِي عَلَيْهِ تَوَدُّداً وَوَلاءَ

ــة الســابقة – يجســم الحســي، فتــراب القبــر تشــبث بالنســيم،  ــا – كمــا فــي الأمثل فالشــاعر هن
وعقــل الأنــواء، والقبــر مشــرق الجوانــب تضحــك أرضــه فرحــاً بوجــوده فيهــا، وكأن هــذا القبــر 
يضــم بيــن فروجــه الجــوزاء بمــا فيهــا مــن نجــوم، فتظــن كل غمامــة تبكــي علــى صاحــب هــذا 
القبــر تــودداً، وهــي صــورة مبنيــة علــى الافتــراض والظــن؛ لذلــك اســتعمل الشــاعر معهــا فعــل 

الظــن.

توظيف الأمثال:  . 2

ونجــد هــذا فــي الاســتعارة التمثيليــة، وهــي أدق أنــواع الاســتعارات وأقواهــا تأثيــراً وإيحــاءً، 
وتُعَــرّف بأنها:”التركيــب المســتعمل فــي غيــر مــا وضــع لــه لعلاقــة المشــابهة مــع قرينــة مانعــة 
مــن إرادة المعنــى الأصلي”)شــادي، 2011م، ص 356( فهــي عبــارة عــن اســتعارة صــورة 
ــإذا  ــة المشــبهة ذكــر، ف ــرد للحال ــة ألا ي ــي الاســتعارة التمثيلي ــى مركــب، ويشــترط ف ــة لمعن مركب
ــاً لا اســتعارة، وقــد اســتعمل الشــريف الرضــي هــذا النــوع  ورد ذكــر المشــبه كان تشــبيهاً تمثيليث
مــن الاســتعارة فــي بنــاء صــوره الشــعرية، بيــد أن حضورهــا لا يرقــى فــي شــعره إلــى مســتوى 
ــه  ــم تقــم علــى أمثــال قول حضــور الاســتعارة المفــردة، ومــن أمثلــة الاســتعارات التمثيليــة التــي ل

]مــن البســيط[)الرضي، 1999م، 2/188(:

كَمْ أَنْزَلَ الدَّهْرُ مِن عَلْيَاءَ شَاهِقَةٍ          وَشَالَ مِن قَعْرِ نَائِي الغَوْرِ مِنْهَالِ)1(

شــبه الشــاعر انقــلاب أحــوال النــاس مــن الأحســن إلــى الأســوأ، بصــورة مــن أنــزل مــن أعلــى 
جبــل شــاهق إلــى أســفله، ومــن الأســوأ إلــى الأحســن بصــورة مــن انتشــل مــن قعــر مــاء غائــر إلــى 
خارجــه، ثــم اســتعار التركيــب الــدال علــى المشــبه بــه للمشــبه علــى ســبيل الاســتعارة التمثيليــة، 
ــود  ــع وج ــرة، ولا يمتن ــة مؤث ــورة موحي ــاءت الص ــوس، وج ــة المحس ــي هيئ ــول ف ــرج المعق فأخ
ــة  ــه اســتعارة مكني ــا، فإن ــة، كالدهــر هن ــي أحــد عناصــر الاســتعارة التمثيلي ــردة ف الاســتعارة المف
بقرينــة إســناد الإنــزال للنــاس المفهــوم مــن الســياق، وفــي هــذا كثافــة تصويريــة دالــة علــى عمــق 

إحســاس الشــاعر بمــا أصــاب غيــره.

شال: رفع، الغور: الماء الغائر.    )1(
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وأكثــر الاســتعارات التمثيليــة تقــوم فــي بنائهــا علــى الأمثــال التــي تجــري علــى ألســنة النــاس، 
ــل أدق  ــن أن تحم ــا وبي ــول بينه ــا، ولا يح ــا، وتأثيره ــا، وطرافته ــا جدته ــر »لا يفقده ــذا الأم وه
ــو موســى،  ــا الخاصة«)أب ــي لحظته ــة ف ــا، ومشــاعرها الذاتي ــرة، وفرديته ــس المعب ملابســات النف

ــن البســيط[)الرضي، 1999م، 1/111(: ــه ]م ــك قول ــة ذل ــن أمثل 2006، ص 238( وم

نَابِيبِ)1( لا تَصْحَبِ الدَّهر إلّا غيرَ مُنتَظِرٍ          فَالهَمُّ يَطْرُدُهُ قَرْعُ الظَّ

ــه،  ــه عســره، وســهل صعب ــل من ــد ذل ــه ق ــب الأمــر،إذا أرادوا أن ــلان ظنابي ــرع ف ــوا: ق »وقال
ــم يفتــر عزمــه  ــأ لــه ووجــد فيــه ول وقالــوا: قــرع فــلان لهــذا الأمــر ظنابيبــه، إذا قصــدوا أنــه تهي

ــد، 1/103(. ــد الحمي عنه«)عب

وقــد اســتحضر المثــل العربــي »قــرع لــه ظنبوبه«)الميدانــي، 2/93(، والمقصــود فــي المثــل 
»إذا جــد فيــه ولــم يفتــر، أي إذا أتانــا مســتغيثاً كانــت إغاثتــه الجــد فــي نصرته«)المصــدر نفســه، 

.)2/93

ذكــر الشــريف الرضــي فــي هــذا البيــت أســلوب النهــي فــي صحبــة الدهــر؛ لأن الدهــر ليــس 
ــي  ــل ف ــى المث ــه، وهــو نفــس معن ــه وجــد في ــأ ل ــه صاحــب، وذكــر الرضــي إذا قصــد أمــراً تهي ل
الإغاثــة بالجــد وعــدم الفتــور فــي تقديــم المســاعدة، والمثــل يؤكــد صــدق أقــوال الشــاعر فــي هــذا 

الموضــوع.   

ومــن الاســتعارات التمثيليــة مــا قــام علــى مَثَــل بعبارتــه المعروفــة فــي كتــب الأمثــال، كمــا فــي 
قولــه ]من البســيط[)الرضي، 1999م، 1/156(:

أَتَيْتَ تَحْتَلِبُ الَأيَّامَ أَشْطُرَهَا           فَكُلُّ حَادِثَةٍ مَنزُوحَةُ الحَلَبِ)2(

ذكــر الشــاعر فــي هــذا الموضــع الحلــب، مثــل حلــب فــلان الدهــر، يريــد أنــه عــرف 
خيــره وشــره، وجــرب ألــوان الحيــاة، وقــد جــاء اســتحضار المثــل العربــي »حلــب الدهــر 

.)1/195 أشــطره«)الميداني، 

وهــذا المثــل يضــرب فــي الشــخص صاحــب الخبــرة فــي الحيــاة، والــذي ذاق حلوهــا ومرهــا، 
ــي  ــر الت ــوادث الده ــع ح ــل م ــى التعام ــدرة عل ــه الق ــذي لدي ــخص ال ــى الش ــدل عل ــل ي ــذا المث وه

يعرفهــا، والرضــي قصــد الفكــرة نفســها. 

الظنابيب: جمع ظُنبوب، وأصله حرف عظم الساق، كنَّوا به عن الجد والاجتهاد.    )1(

تحتلب الأيام أشطرها: تجرب خيرها وشرها، منزوحة: من نزحت البئر، قل ماؤها أو نفد.    )2(



الخ� عامر رجب عبد الكريم ( 34-1 )

11 (A) 2 عية  المجلد 16 العدد�ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

وقوله ]من البسيط[)الرضي، 1999م، 1/112(:

وَعَدْتَ يَا دَهْرُ شَيْئَاً بِتُّ أَرْقُبُهُ         وَمَا أَرَى مِنْكَ إِلاَّ وَعْدَ عُرْقُوبِ

يــرى الشــاعر فــي هــذا البيــت حالــة غريبــة فــي إخــلاف الوعــود، وهــو يذكــر الدهــر وأنــه 
ــا يكــون  ــع حصــول هــذا الشــيء إنم ــي توق ــه، ولكــن هــذا الانتظــار ف ــع حصول ــه، أي يتوق يراقب
ــي، 2/311(. ــد عرقوب«)الميدان ــي »مواعي ــل العرب ــن المث ــاء تضمي ــوب«)1(، وج ــد »عرق كوع

نلمــس فــي هــذا البيــت تنــاص واضــح عــن المثــل العربــي، حيــث ضمــن الشــريف الرضــي 
معنــى المثــل فــي داخــل البيــت، وأراد أن الدهــر يخلــف مواعيــده مثلــه فــي ذلــك مثــل عرقــوب، 

الــذي عُــرِف عنــه بإخــلاف المواعيــد، فالمعنــى فــي البيــت مأخــوذ مــن معنــى المثــل.  

أجواء الحر	 والقتال:. 3

مــن الملاحــظ علــى اســتعارات الشــريف الرضــي أنــه اســتقى بعضهــا مــن الأجــواء الحربيــة. 
ولعــل هــذا مــا يبــرر مــا تضمنتهــا مــن ألفــاظ )الســلاح، والمــوت(. ومــن تلــك الاســتعارات قولــه 

]مــن البســيط[)الرضي، 1999م، 2/158(:

مْحُ مَا تَعْيَا بِهِ الفُتُلُ)2( يَمشِي الحُسَامُ بِكَفِّي فِي رُؤُوسِهِمُ       وَيَخْرُقُ الرُّ

هــذا ضــرب مــن الخيــال ولكــن الشــاعر اســتطاع ببراعتــه الفنيــة أن يجســم الجمــاد )الســيف( 
ويعطيــه صــورة مشــخصة )إنســان( حذفــه، وأبقــى لازمــة مــن لوازمــه تــدل عليــه )المشــي(. 

ــه ]مــن  ــى نحــو قول ــق. عل ــذي تحق ــدو الرمــح إنســاناً ثمــلًا، منتشــياً بالنصــر ال ــن يب ــي حي ف
:)1/88 1999م،  المتقارب[)الرضــي، 

مْحُ يَشْرَبُ حَتَّى انتَشَى)3( إِلَى أَنْ ظَفِرْنَا بِكَأسِ النَّجِيـ       ـعِ، فَالرُّ

وإذا كانــت الرمــاح ثملــة فــي الصــورة الســابقة، فهــي فــي الصــورة التاليــة صرعــى بدمائهــا، 
بعــد أن ظفــر بهــا والــده حيــث يقــول ]مــن الكامل[)الرضــي، 1999م، 2/439(:

المواعيد. قيل: هو ابن سعد ابن زيد مناة بن تميم، وقيل: هو  المثل في إخلاف  عرقوب: جاهلي، يضرب به   )1(
من الأوس أو الخزرج، قيل: من أهل خيبر أو المدينة. تحكي عنه أخبار، منها أنه وعد أخاه بطلع نخلة، فلما 
أطلعت قال دعها حتى تبلح، فلما أبلحت قال دعها حتى ترطب، فلما أرطبت قطفها ولم يعط أخاه شيئا، )الأعلام، 

2002م، 4/225(.

الفُتُل: مفردها فتيل، وهو ما يوضع في جرح الجريح.    )2(

كر.   النجيع: الدم الذي يضرب لونه إلى السواد، انتشى: من النشوة، وهي لذة السُّ  )3(
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رْكِ وَالطْغْيَانِ عانُ دَمَ القَنا        بِدِمَاءِ أهْلِ الشِّ لَيْثٌ بِهِ سَفَكَ الطَّ

ــذي صــوّره بإنســان  ــر، أو المــوت ال ــة الرفيعــة، محفــوف بالظف ــى المكان وســعى الشــاعر إل
ــن المنســرح[)الرضي، 1999م، 2/455(: ــه ]م ــى نحــو قول ــل ويبطــش. عل يقت

دَى وَجَنَى لَأَبْلُغُ العِزَّ أَوْ يُقَالُ فَتَىً        جَنَتْ عَلَيهِ يَدُ الرَّ

ــن  ــول ]م ــعاه. إذ يق ــاق مس ــى إخف ــارة عل ــاعر؛ إش ــد الش ــوت عن ــورة الم ــب ص ــي تغلي وف
:)1/89 1999م،  المتقارب[)الرضــي، 

دَى مَا        حِ يَمْرَحُ فِي ظِلِّهِنَّ الرَّ أَثَرْنَا عَلَيْهَا صُدُورَ الرِّ

فقــد أضفــى الشــاعر علــى المــوت، صفــة ســمت بــه إلــى مرتبــة التجســيد عندمــا جعلــه يمــرح 
جــذلًا فــي ظــل الرمــاح التــي لــم تغــن عــن صاحبهــا شــيئاً.

المبحث الثاني: أنواع الصورة الاستعارية

تعــد الاســتعارة أبــرز طــرق التصويــر الشــعري القائــم علــى التخييــل، فهــي الأداة الجوهريــة 
ــى  ــه مــن قــدرة عل ــز ب ــك لمــا تتمي ــر مــن شــعريته؛ وذل ــدر الأكب ــح النــص الشــعري الق التــي تمن
تفجيــر الطاقــات الكامنــة فــي مفــردات اللغــة وتشــكيل علاقــات جديــدة تتحــرر فيهــا المفــردات مــن 
إطاراتهــا اللغويــة الضيقــة ومعانيهــا التقريريــة المباشــرة، إلــى إطــارات رحبــة تقــوم علــى الجمــع 
بيــن الأشــياء المتباعــدة التــي يثيــر الجمــع بينهــا شــعوراً بالدهشــة والطرافــة لــدى المتلقــي لمخالفتهــا 
الاختيــار المتوقــع، ومــن خصائصهــا التــي تمتــاز بهــا » أنَّهــا تُعطيــك الكثيــر مــن المعانــي باليســير 
مــن اللفــظ... فإنــك لتــرى بهــا الجمــادَ حيّــا ناطقــاً، والأعجــمَ فصيحــاً، والأجســامَ الخُــرسَ مُبينــةً، 

والمعانــي الخفيَّــة باديــةً جليّــة« )الجرجانــي، د.ت، ص 43(. 

ــه  ــتعار الشــيء إذا طلب ــم: اس ــن قوله ــي م ــة، فه ــن العاري ــوذة م ــة مأخ ــي اللغ ــتعارة ف والاس
عاريــة )ابــن منظــور، د.ت(، وفــي اصطــلاح البلاغييــن هــي اســتعمال اللفــظ فــي غيــر مــا وضــع 
ــع  ــه، م ــتعمل في ــى المس ــه والمعن ــول عن ــى المنق ــن المعن ــابهة( بي ــة )المش ــي الأصــل لعلاق ــه ف ل
)قرينــة( صارفــة عــن إرادة المعنــى الأصلــي، فاللفــظ فــي الاســتعارة ينتقــل مــن مجــال اســتعماله 
الأصلــي إلــى مجــال آخــر غيــر مألــوف كأنــه العاريــة، وهــو مــا عبــر عنــه عبــد القاهــر الجرجانــي 
ــروفٌ  ــوي مع ــي الوضــع اللغ ــظ أصــلٌ ف ــون للَّف ــة أن يك ــي الجمل ــم أن الاســتعارة ف ــه:« اعل بقول
ــي  ــاعر ف ــر الش ــاعر أو غي ــتعمله الش ــم يس ــن وُضــع، ث ــه حي ــصَّ ب ــه اخْتُ ــى أن ــواهد عل ــدلُّ الش ت
ــي، د.ت،  ــاك كالعارِيَّة«)الجرجان ــون هن ــرَ لازمٍ، فيك ــلًا غي ــه نق ــه إلي ــل، وينقل ــك الأص ــر ذل غي
ــم لهــا مــن نقــل إلــى غيــر  ــة بمــا يت ص 30(، فالكلمــات فــي الاســتعارة تتجــاوز دلالاتهــا الحرفي
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مجالهــا المألــوف، وفــق أســاس مــن المشــابهة بيــن الطرفيــن، وهــو مــا حــدده القاضــي الجرجانــي 
بقوله:«وإنمــا الاســتعارةُ مــا اكتُفِــي فيهــا بالاســم المســتعار عــن الأصــل، ونقلــت العبــارة فجعلــت 
ــزاجُ  ــه، وامت ــتعار من ــه للمس ــتعار ل ــبةُ المس ــبَه، ومناس ــب الشَّ ــا تقري ــا. وملاكُه ــكان غيره ــي م ف
ــا إعــراض عــن الآخــر«  ــي أحدهم ــن ف ــرة، ولا يتبي ــا مناف ــى لا يوجــد بينهم ــى؛ حت ــظ بالمعن اللف

)الجرجانــي، 2006، ص 41(.

والاســتعارة أعمــق مــن التشــبيه فــي التصويــر الشــعري؛ يتحقــق فــي الاســتعارة مــن تناســي 
التشــبيه ودعــوى اتحــاد الطرفيــن أو إحــلال أحدهمــا محــل الآخــر، فالاســتعارة تتميــز عــن التشــبيه 
بقدرتهــا علــى التخييــل ونفاذهــا إلــى الصــلات الخفيــة والجوهريــة بيــن الأشــياء، وهــي أكثــر إيجازاً 
مــن التشــبيه لاعتمادهــا علــى حــذف أحــد الطرفيــن، بيــد أن حــذف أحــد طرفــي التشــبيه لا يعنــي 
إهمالــه والاســتغناء عنــه، فهــو حاضــر فــي غيابــه؛ لأنــه يثيــر قــدراً مــن التداعــي فــي ذهــن المتلقــي 

لتحديــده وإدراك خيــوط العلاقــة التــي تجمــع بينــه وبيــن الطــرف الطــرف المذكــور.

والاســتعارة مــن أكثــر الفنــون البيانيــة التــي اتــكأ عليهــا الرضــي فــي بنــاء صــوره الشــعرية، 
فإنهــا مــن الأهميــة بمــكان فــي الكشــف عــن نظــرة شــاعرنا للكــون وفلســفته فــي الحيــاة، وبيــان 
مقدرتــه علــى التخييــل والتعبيــر عــن أفــكاره وأحاسيســه التــي تعجــز اللغــة العاديــة عــن التعبيــر 

عنهــا.

)التصريحيــة  الرئيســيين  الاســتعارة  نوعــي  علــى  الدراســة  ســتركز  يلــي  وفيمــا 
الأســلوبية،. مميزاتهمــا  ورصــد  شــاعرنا،  شــعر  فــي  مظاهرهمــا  والمكنية(؛لاســتجلاء 

أولًا: الاستعارة التصريحية. 

ــه،  ــة والتصريــح بالمشــبه ب ــة اللغوي وهــي تقــوم علــى إضمــار المشــبه علــى مســتوى المقول
أو كمــا يقــول عبــد القاهــر:«أن تريــد تشــبيه الشــيء بالشــيء فتــدع أن تفصــح بالتشــبيه وتظهــره 
وتجــيء إلــى اســم المشــبه بــه، فتعيــره المشــبه، وتجريــه عليــه« )الجرجانــي، 2006، ص 
ــى أن الاســتعارة  ــت الدراســة إل ــع الصــور الاســتعارية فــي شــعر الرضــي توصل 67(. ومــن تتب
التصريحيــة أقــل حضــوراً مــن الاســتعارة المكنيــة، ومــن أمثلتهــا فــي شــعره قولــه ]مــن الكامــل[  

)الرضــي، 1999، 1/400(:

قل للعدى إن بت أوقد نارها          مَا بَيْنَنَا أبَداً، إذا لَمْ تَخْمَدِ

ــاء  ــع الإفن ــة، بجام ــتعارة التصريحي ــبيل الاس ــى س ــرب عل ــار للح ــاعر الن ــتعار الش ــد اس لق
والإهــلاك فــي كل، فانتقلــت الحــرب مــن حقلهــا الذهنــي المجــرد وتجســدت فــي صــورة محسوســة 
كأن العيــن تراهــا، وبذلــك تقتــرب مــن فهــم المتلقــي وإدراكــه؛ لأن«أُنْــس النفــوس موقــوفٌ علــى 
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...نحــو أن تنقُلهــا عــن العقــل إلــى  ، وتأتيهــا بصريــح بعــد مكنيٍّ أن تُخرجهــا مــن خفــيٍّ إلــى جلــيٍّ
الإحســاس وعمــا يُعلَــم بالفكــر إلــى مــا يُعلــم بالاضطــرار والطبــع« )الجرجانــي، د.ت، ص 121(.

ــص  ــن خصائ ــار م ــي الن ــا ف ــى م ــد إل ــرب عائ ــن الح ــر ع ــار للتعبي ــتعارة الن ــدو أن اس ويب
ــم تســتعر فيتســع نطاقهــا وتأتــي  ــدأ بشــرارة صغيــرة ث ــار تشــتعل بفعــل فاعــل، وتب الحــرب، فالن
علــى مــا حولهــا فتلتهمــه، وكلمــا ازداد حطبهــا ازدادت اشــتعالًا وتوهجــاً، فهــي تضــيء مــن جانــب 
وتدمــر مــن جانــب آخــر، وكذلــك هــي الحــرب لا تشــتعل مــن تلقــاء نفســها، بــل لابــد مــن أســباب 
لاشــتعالها، وهــي فــي بدايتهــا محــدودة النطــاق، ثــم تتمــدد ويتســع نطاقهــا، وتتعاظــم أخطارهــا، 
فتبتلــع الفرســان المتحاربيــن مثــل ابتــلاع النــار للحطــب، وهــي تقــوم بــدور إيجابــي فترفــع مــن 
ــب  ــي جان ــة ف ــا التدميري ــارس فاعليته ــا تم ــم، كم ــبه الغنائ ــه وتكس ــي مكانت شــأن المنتصــر، وتعل

ــده الفرســان وتســلبه الأمــوال. ــه، وتفق الطــرف المنهــزم، فتحــط مــن شــأنه ومكانت

ومــن أبــرز خصائــص الاســتعارة التصريحيــة فــي شــعر الرضــي أنهــا تأتــي فــي الغالــب الأعم 
مقيــدة بالتجريــد أو بالترشــيح )1( وهــو مــا يوجــه نظــر المتلقــي إلــى مواطــن التشــابه مــن ناحيــة، 
ويبعــد الصــورة عــن الغمــوض مــن ناحيــة أخــرى؛ وذلــك لمــا للمتعلقــات مــن أثــر فــي وضــوح 
الصــورة وتخليصهــا مــن الإبهــام والغمــوض، ومــن أمثلــة الاســتعارة التصريحيــة المجــردة قولــه 

]مــن البســيط[ )الرضــي، 1999، 1/ 491(:

با اليَوْمَ من شأني وَلا وَطَرِي)2( شِيمي لحاظَكِ عَنّا ظَبيَةَ الخَمَرِ      لَيسَ الصِّ

اســتعار الشــاعر صــورة الظبيــة للتعبيــر عــن جمــال المحبوبــة التــي يحبهــا ويعشــقها، ثــم عمــد 
إلــى تجريــد الصــورة فذكــر إلــى جانــب المســتعار منــه )الظبيــة( بعضــاً مــن اللــوازم التــي تلائــم 
المســتعار لــه )المحبوبــة(، وتــدل عليــه، وهــي )اللحــظ(، ومــع أن التجريــد يعكــس رغبــة الشــاعر 
فــي إبــراز صــورة المســتعار لــه، ويزيــد مــن حضــوره فــي الــكلام إلا أنــه يحصــر العلاقــة بيــن 
ــن  ــان م ــك يقترب ــا، وبذل ــن توحدهم ــى الحــد م ــل عل ــل، ويعم ــة التماث ــي عملي ــي الصــورة ف طرف
ــا  ــا إلــى نقطــة الانطــلاق بعــد أن يتجــاوز بن ــه ترجعن مربــع  التشــبيه؛ لأن«متعلقــات المســتعار ل
ــو  ــه ه ــزل بمحبوبت ــل داعــي الغ ــة« )الطرابلســي، 1981، ص 164(. ولع ــد الحقيق ــتعار ح المس

الــذي حــداه إلــى هــذا التجريــد.  

ومن أمثلة الاستعارة التصريحية المرشحة قوله ]من البسيط[ )الرضي، 1999، 2/93(:

الاستعارة المقيدة بالتجريد: هي التي يذكر معها ملائمات المشبه )المستعار له(، أما الاستعارة المقيدة بالترشيح   )1(
فهي التي يذكر معها ما يلائم المشبه به )المستعار منه( )مطلوب، 1996، ص 104(. 

شيمي: أغمدي. الخمر: ما واراك من شجر وغيره. الوطر: الغاية والهدف.    )2(
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يا ظبية البان ترعى في خمائله        ليهنك اليوم أن القلب مرعاك)1(

فالشــاعر فــي الصــورة الســابقة لــم يكتــف بإظهار المســتعار منــه )الظبيــة( وإخفاء المســتعار له 
)المحبوبــة( فــي نســيج اســتعارة تصريحيــة تشــير إلــى حالــة الحــب والعشــق الــذي يكنــه للمحبوبــة، 
ولكنــه اســتطرد، فذكــر شــيئاً مــن متعلقــات المســتعار منــه، والمتمثلــة فــي الجملــة الفعليــة )ترعــى 
فــي خمائلــه( فأدخــل الصــورة بذلــك فــي بــاب الترشــيح محققــاً لهــا قــدراً عاليــاً مــن الروعــة والفــن، 
وذلــك لأن الترشــيح«أبلغ مــن التجريــد والإطــلاق؛ لاشــتماله علــى تحقيــق المبالغــة فــي الاســتعارة، 
ولهــذا كان مبنــى الترشــيح علــى أســاس تناســي التشــبيه والتصميــم علــى إنــكاره« )عتيــق، 1985، 

ص 191(.

وقــد كان مــن عــادة العــرب أنهــم إذا بالغــوا فــي صفــة الشــيء بالقــوة أو بالحســن أو غيرهمــا 
جعلــوه مــن الجــن كأنــه خــارج عــن حــدّ اقتــدار الآدمييــن، كمــا فــي قولــه ]مــن الرجــز[ )الرضــي، 

:)236 /2 ،1999

، إذا تَعَانَقَ ال             أبْطَالُ بِالبِيضِ الخُذُمْ)2( جِنٌّ

أراد الشــاعر أن يبالــغ فــي تصويــر شــجاعة قومــه وقدرتهــم الحربيــة العاليــة، فوصفهــم بأنهــم 
مــن الجــن عنــد مقارعتهــم الأبطــال وتلاقيهــم لهــم، علــى ســبيل الاســتعارة التصريحيــة.

ثانياً: الاستعارة المكنية:

وفــي هــذا النــوع مــن الاســتعارة »يُضْمَــر التشــبيه فــي النفــس فــلا يصــرح بشــيء مــن أركانــه 
ســوى لفــظ المشــبه، ويــدل عليــه بــأن يثبــت للمشــبه أمر مختــص بالمشــبه بــه« )القزوينــي، 1993، 
5/123(،فالاســتعارة المكنيــة تختلــف عــن التصريحيــة بإقصــاء المســتعار منــه والاكتفــاء بذكــر مــا 
يلائمــه، وقــد فــرق عبــد القاهــر بينهمــا بقوله:«فليســا ســواءً وذاك أنــك فــي الأول تجعــل الشــيء 
ــي، 1992، ص 67(،  ــس له«)الجرجان ــي تجعــل للشــيء الشــيء لي ــي الثان ــه، وف ــس ب الشــيء لي
وقــد أدى إخفــاء لفــظ المســتعار منــه، وحلــول بعــض متعلقاتــه محلــه إلــى إنتــاج علاقــة جديــدة بيــن 

طرفــي الصــورة قائمــة علــى اختــزال المســافة بينهمــا، وتحقيــق درجــة مــن التماهــي.

وباســتقراء التصويــر الاســتعاري فــي شــعر الرضــي تلاحــظ الدراســة أن الاســتعارة المكنيــة 
ــي  ــة ف ــد بلغــت نســبة حضــور الاســتعارة المكني ــة، فق ــن الاســتعارة التصريحي ــر حضــوراً م أكث
شــعره %65.8، أمــا الاســتعارة التصريحيــة فقــد بلغــت %34.2، ولا غرابــة فــي هــذا فالاســتعارة 
ــال  ــات الجم ــه طاق ــتمد من ــذي يس ــاعر ال ــن الش ــي معي ــره، وه ــعر وجوه ــي روح الش ــة ه المكني

الخمائل: مفردها خميلة وهي الشجرة الوارفة الظلال.  )1(

البيض: السيوف. الخُذُم: من الخذم وهو سرعة القطع.    )2(
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وإيمــاءات الفــن، فيجســم بواســطتها المعنويــات فــي هيئــات محسوســة، ويضفــي اللــوازم الإنســانية 
ــن  ــة ع ــتعارة التصريحي ــز الاس ــورة تعج ــي الص ــزات ف ــرز ممي ــه، ويب ــن حول ــياء م ــى الأش عل

ــه ]مــن الكامل[)الرضــي، 1999، 1/520(: ــي قول ــا، فف إبرازه

عضت ببازلها المنون ولم تزل          تَقْرُو طَرِيقَ النِّاب بالأظفَارِ)1(

ــه(  ــغ ســنها التاســعة )المســتعار من ــي بل ــة الت ــه( الناق ــون )المســتعار ل اســتعار الشــاعر للمن
ولكنــه حذفــه وذكــر شــيء مــن لوازمــه التــي تختــص بــه )عضــت( فغــادرت المنــون فــي الصــورة 
ــر  ــة للتعبي ــات وحشــية مخيف ــة كائن ــي ضــوء الاســتعارة المكني ــوي المجــرد لتغــدو ف ــا المعن حقله
عــن الحــزن والأســى، ومــا صــار إليــه المُرْثَــى، وقــد أضفــى ترشــيح الاســتعارة بذكــر مــا يلائــم 
المســتعار منــه )عضــت( علــى الصــورة عمقــاً فــي التخييــل ومزيــداً مــن الادعــاء وتناســي التشــبيه.

وبقــدر مــا يكــون التماهــي  بيــن الأشــياء المتباعــدة منســجماً مــع الســياق الشــعري ومتفاعــلًا 
ــراء الفنــي  ــة والث ــة تكتســب مــن الطراف ــإن الاســتعارة المكني ــة الشــعورية للشــاعر، ف مــع التجرب
مــا يجعلهــا أكثــر ابتعــاداً عــن ســطحية المباشــرة وأشــد تلبســاً بــروح الشــعر وغموضــه، بحيــث 
»لا يمكــن فهمهــا إلا بتقديــر تفاعــل الــذات الشــاعرة مــع العالــم الخارجــي وقدرتهــا علــى تعديــل 
علاقــات هــذا العالــم وإعــادة تشــكيلها« )عصفــور، 1983،ص205(، كمــا فــي قولــه ]مــن الكامــل[  

ــي، 1999، 1/70(: )الرض

لما نعاك الناعيان مشى الجوى        بَينَ القُلُوبِ وَضَعضَعَ الأحْشَاءَ

ــل  ــى الفاع ــى( إل ــل )مش ــناد الفع ــى إس ــوم عل ــابق يق ــت الس ــي البي ــتعاري ف ــر الاس فالتصوي
)الجــوى( وهــو إســناد يقــوم علــى مفارقــة دلاليــة بمخالفتــه الاختيــار المنطقــي المتوقــع لينتــج علاقة 
ــة، وتماهــى  ــه المرجعي ــارق دلالت ــد ف ــن الفعــل والفاعــل يظهــر مــن خلالهــا الجــوى وق ــدة بي جدي
بالمشــبه بــه فأصبــح فــي ضــوء الاســتعارة المكنيــة إنســاناً لــه قلــب يحــب ويعشــق، وقــد أفصــح 
الشــاعر بهــذا التصويــر عــن طبيعــة العلاقــة بيــن المُرْثَــى والجــوي علــى أنهــا علاقــة قائمــة علــى 

التــلازم.

ومــن الاســتعارات المكنيــة الشــائعة فــي شــعر الشــريف الرضــي اســتعارة )العــوان( لوصــف 
الحــرب، والعــوان فــي الأصــل هــي: النَّصَــفُ فــي ســنها مــن كل شــيء، ويوصــف بهــا الحيوانــات 
ــر، كمــا توصــف بهــا المــرأة التــي كان لهــا زوج مــن  ــرة والبكــر الصغي ــن المســنة الكبي ــي بي الت
قبــل، والحــرب العــوان: هــي التــي قوتــل فيهــا مــرة بعــد أخرى)ابــن منظــور، د.ت(، ومن اســتعارة 

العــوان لوصــف الحــرب قولــه ]مــن الرجز[)الرضــي، 1999، 2/428(:

البازل: الناقة في سنها التاسعة. وقرى البلاد: تتبعها، وخرج من أرض إلى أرض.    )1(
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سَأُطلِعُ مِن ثَنايا الدِّهر عَزْماً         يَسِيلُ بِهِمِّة الحَرْبِ العَوَانِ

فالحــرب فــي البيــت الســابق تغــادر دائرتهــا العقليــة المجــردة إلــى دائــرة جديــدة يتماهــى فيهــا  
عالــم المعنــى بعالــم الكائنــات الحيــة حتــى يصيــرا عالمــاً واحــداً فــي ضــوء الاســتعارة المكنيــة بعــد 
أن أضفــى الشــاعر علــى الحــرب لــوازم الكائنــات الإنســانية، فهــي ذات همــة، وهــي عــوان، أي 
إنهــا تكــررت مــرة بعــد أخــرى، والهمــة ليســت مــن لــوازم الحــرب ولا مــن صفاتهــا وإنمــا مــن 
صفــات الإنســان، وأراد الشــاعر بذلــك أن يعمــق صــورة نشــوب الحــرب وتكرارهــا، وينقلهــا عــن 
ــرب مــن إدراك  ــم الإدراك الحســي فتقت ــى عال ــوي إل ــم الإدراك المعن ــق التشــخيص مــن عال طري

المتلقــي ووعيــه. 

ــي، 1999،  ــف[ )الرض ــن الخفي ــه ]م ــعره قول ــي ش ــة ف ــة اللطيف ــتعارات المكني ــن الاس وم
:)2/428

نَسرِقُ الدَّمع في الجُيوبِ حَياءً        وَبِنَا مَا بِنَا مِنَ الإشفَاقِ)1(

فالشــاعر فــي هــذا البيــت يســرق الدمــع حتــى لا يُعــاب عليــه فيوصــف بالضعــف فــي ســاعة 
الــوداع، وقــد ذهــب فيهــا علــي الجــارم وأحمــد أميــن مذهبــاً لطيفــاً فــي جريانها«وقــد كان يســتطيع 
ــي  ــى ف ــة المُرْتقَ ــى نهاي ــد أن يســمو إِل ــه يري ــاءً«؛ ولكن ــوب حي ــي الجي ــول: »نَســتُر الدمــع ف أن يق
ــرٌ  ــه أث ــرِقُ( ترسُــم فــي خيالــك صــورةً لشــدة خوفــه أَنْ يظهــر في ــان، فــإنَّ الكلمــة )نسْ ســحر البي
للضعــف، ولمهارتــه وســرعته فــي إِخفــاء الدمــع عــن عيــون الرقباء«)الجــارم، د.ت، ص 134(.

ويمكــن القــول إن الشــاعر اســتطاع ببراعتــه الفنيــة أن يجعــل المعنويــات تتصــارع، وتتعانــق 
كالإنســان داخــل القصيــدة، ولعــل ذلــك راجــع إلــى إحســاس الشــاعر بمــا يقــول »فهــو يمــزج مــا 
يقــول دائمــاً بعاطفتــه القويــة، ويــرى الأشــياء مــن خــلال هــذه العاطفــة... وينقلهــا إلينــا نقــلًا يثيــر 

نظيَرهــا فينا«)النويهــي، 1/127(.  

ومــن أبــرز الوســائل التــي ســلكها الشــريف الرضــي فــي بنــاء اســتعاراته المكنيــة تشــخيص 
الأشــياء وتجســيمها، فهــو يحــاول مــن خــلال التشــخيص والتجســيم أن يعيــد تشــكيل الموجــودات 
مــن حولــه، ويضفــي عليهــا معانــي جديــدة تســتطيع أن تفصــح عــن أحاسيســه ومشــاعره، وتحمــل 

رؤاه وأفــكاره، وفيمــا يلــي ســتقف الدراســة عنــد هاتيــن الوســيلتين:

الجيوب: العيون.    )1(
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التشخيص:. 1

وهــو يحصــل باقتــران كلمتيــن “إحداهمــا تشــير إلــى خاصيــة بشــرية، والأخــرى إلــى جمــاد، 
أو حــي، أو مجــرد” )مصلــوح، 2002، ص 195(، وفــي هــذا اللــون مــن التصويــر الاســتعاري 
ــر  ــة غي ــات الحي ــي المجــردة والجمــادات والكائن ــى المعان ــي الشــاعر الســمات الإنســانية عل يضف
ــدة  ــة جدي ــب لغوي ــي تراكي ــكيلها ف ــك بتش ــواه، وذل ــان وس ــن الإنس ــز بي ــي الحواج ــة، فتختف العاقل
تنتهــك التراكيــب المألوفــة، وتتجــاوز العلاقــات الســائدة بيــن الأشــياء، لتدخــل فــي علاقــات جديــدة 
تتجــاوب مــع أحاســيس الشــاعر وانفعالاتــه، وتعمــل علــى اجتــذاب المتلقــي وشــدّ انتباهــه، ومثــل 

ذلــك نجــده فــي قولــه ]مــن الطويــل[ )الرضــي، 1999، 2/205(:

سأَبذل دون العز أكرم مهجة        إذا قامَتِ الحَرْبُ العَوَانُ على رِجْلِ)1(

تتشــكل صــورة الحــرب مــن بنيــة اســتعارية قائمــة علــى الاســم والفعــل، فلــم يكتــف الشــاعر 
بوصفهــا بالعــوان، ولكنــه عبــر عــن فاعليتهــا مــن خــلال الاســتعارة الفعليــة )إذا قامــت الحــرب(، 
ــدة  ــة جدي ــاج علاق ــى إنت ــى )الحــرب( إل ــد أدى إســناده إل ــب فعــلًا إنســانياً، وق ــام( يتطل فالفعــل )ق
بيــن الفعــل والفاعــل تفاجــئ المتلقــي؛ لمخالفتهــا الاختيــار المنطقــي المتوقــع، فظهــرت مــن خلالهــا 
ــه  ــبه ب ــت بالمش ــر، وتماه ــري المباش ــا التقري ــة، ومعناه ــا المرجعي ــادرت دلالته ــد غ الحــرب وق
لتغــدو فــي ضــوء الاســتعارة المكنيــة كائنــاً إنســانياً لــه القــدرة علــى القيــام، وبذلــك »تمتلــك بنيــة 
التشــخيص هنــا فاعليــة فنيــة تمثــل منطلقــات الشــاعر وإدراكــه للأشــياء التــي يتعامــل معهــا وفهمــه 

لهــا، فهــو يحــوّل المفهومــات إلــى أشــياء مدركــة ومحسوســة«)ربابعة،  ص 116(.

وقــد أبــرز تشــخيص الرضــي للدهــر بعــداً ينســجم مــع موقفــه منــه، وهــو موقــف لا يخــرج 
ــن الســريع[ )الرضــي، 1999،  ــه ]م ــي قول ــا ف ــه، كم ــدوداً ل ــب- عــدوّا ل ــي الغال ــه – ف عــن كون

:)1/620

لمْ أرْضَ إلاُّه، وَمِنْ قَبلِهِ         أقنَعَني الدّهْرُ، وَلَمْ أقنَعِ

وأيضاً قوله ]من الوافر[ )الرضي، 1999، 2/332(:

يش اللُّؤامِ)2( دني مِنَ الرِّ بَرَانِي الدَّهْرُ سَهْمَاً ثُمَّ وَلَّى         فَجَرَّ

فالدهــر مفهــوم عقلــي مجــرد لا يــدرك بإحــدى الحــواس، لكنــه يتجلّــى فــي البيتيــن الســابقين 
وقــد أضفــى عليــه الشــاعر الحيــاة، وبــث فيــه الــروح، فأصبــح فــي ضــوء الاســتعارة المكنيــة كائنــاً 

المهجة: الروح.    )1(

اللؤام: الحاجة.    )2(
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إنســانياً يمتلــك قــوة قــادرة علــى إضفــاء الشــقاء والســعادة علــى الحيــاة والأحيــاء مــن حولــه، وهــو 
فيمــا يتعلــق بالشــاعر يعــد  فــي الغالــب عــدوّا يمــارس فاعليتــه التدميريــة علــى حياتــه فيعجــز عــن 
مقاومتــه، كمــا يشــير إلــى ذلــك مدلــول الفعــلان )برانــي، جردنــي(، وقــد أضفــت المقابلــة البديعيــة 
ــن  ــاً زاد م ــداً جمالي ــع( بع ــم أقن ــي، ول ــن )أقنعن ــن الفعلي ــت الأول بي ــن البي ــي م ــطر الثان ــي الش ف

وضــوح المعنــى وأكــد علــى فاعليــة الدهــر فــي نفــس المتلقــي.

و)النفــس( مــن الأشــياء المعنويــة التــي شــخصها الشــريف الرضــي ونقلهــا مــن عالــم المعنــى 
إلــى عالــم الإنســان، كمــا فــي قولــه ]مــن الوافــر[ )الرضــي، 1999،1/161(:

أقُولُ إذا امتَلأتُ أسًى لنَفْسِي       أيَا نَفْسِ اصْبرِي أبداً وَطِيبي

ــاً للمجــاز وذلــك بأمــر النفــس بالفعليــن: اصبــري،  فالشــاعر فــي البيــت الســابق أضفــى عمق
وطيبــي.

ويتجــاوز الشــاعر أحيانــاً الأســلوب العــادي فــي خطــاب النفــس، فيقــرن خطابــه بــأداة النــداء، 
ــلًا بــدلالات مجازيــة أبعــد عمقــاً مــن الخطــاب غيــر المقــرون بهــا، وذلــك كمــا  وهــو مــا يجعلــه مُحمَّ

فــي قولــه ]مــن الســريع[ )الرضــي، 1999، 1/317(:

يا نَفْسُ مِنْ هُمٍّ  إلى هِمٍّة       فلَيسَ من عِبْءِ الأذى مُسترَاحْ

ــي  ــة الت ــي الرؤي ــق ف ــد عمي ــن بع ــابق يكشــف ع ــت الس ــي البي ــه ف ــاعر لنفس إن خطــاب الش
ينطلــق منهــا، فاقتــران خطــاب النفــس بــأداة النــداء فيــه تنبيــه للنفــس كــي تتهيــأ لاســتماع مــا يأتــي 
بعــد النــداء، كمــا أنــه يضفــي علــى النفــس بعــداً جديــداً، تكتســب مــن خلالــه مزايــا جديــدة، فتغــادر 
عالــم المعنــى لتغــدو فــي ضــوء التشــخيص الاســتعاري ذاتــاً إنســانية قريبــة مــن الشــاعر، تتصــارع 
معــه، ويمنعهــا مــن التخــاذل، فتصغــي إلــى حديثــه، ويخبرهــا أن حــال الإنســان تتبــدل بيــن هــم 

وهمــة، وفــي النهايــة ليــس هنــاك راحــة أبديــة مــن أي أذى.

وبذلــك فــإن الصــورة التشــخيصية وســيلة فنيــة رائعــة يســتطيع الشــاعر مــن خلالهــا أن يضفــي 
ــكاره  ــا عــن أف ــن خلاله ــر م ــي يعب ــة؛ لك ــن مظاهــر الطبيع ــه م ــا حول ــى م ــوازم الإنســانية عل الل

ورؤاه، ويســقط عليهــا مشــاعره وأحاسيســه.
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التجسيم:. 2

ــة  ويســميه بعــض الدارســين التجســيد)1(، وهــو قســيم التشــخيص وشــريكه فــي تحقيــق فاعلي
الاســتعارة، ويتحقــق باقتــران كلمــة يرتبــط مجــال اســتعمالها بالجمــادات أو الكائنــات الحيــة غيــر 
ــي  ــي مجــرد بدرجــة أســاس، فهــو وســيلة الشــاعر ف ــى عقل ــط دلالتهــا بمعن ــة بأخــرى ترتب العاقل
نقــل المفاهيــم المجــردة والمعانــي العقليــة إلــى عالــم المــدركات الحســية مــن الجمــادات والكائنــات 
الحيــة غيــر العاقلــة، وهــو مــا أشــار إليــه عبــد القاهــر الجرجانــي فــي حديثــه عــن فاعليــة الاســتعارة 
ــمت حتــى  ــد جُسِّ ــا العقــل، كأنهــا ق ــة التــي هــي مــن خباي ــه:«إن شــئت أرتــك المعانــي اللطيف بقول

ــي، د.ت، ص 43(. ــون« )الجرجان رأتهــا العي

لقــد انتقــى الرضــي للأفــكار المجــردة والمعنويــات أجســاماً شــتى مســتمدة مــن العالــم الحســي 
معبــراً مــن خــلال هــذا التجســيم عــن رؤاه للأشــياء وموقفــه منهــا، فالزمــان يتجســم فيغــدو حيوانــاً 

مفترســاً فــي قولــه ]مــن الرمــل[ )الرضــي، 1999، 2/360(:

لَمْ)2( ع أنْيَابُهُ             أبَداً، يَعرُقُنا عَرْقَ السَّ وَزَمَانٌ شُرٌّ

ــذف  ــم ح ــرس، ث ــوان المفت ــت بالحي ــن البي ــطر الأول م ــي الش ــان ف ــاعر الزم ــبه الش ــد ش فق
المشــبه بــه، وأبقــى علــى شــيء مــن لوازمــه علــى ســبيل الاســتعارة المكنيــة فــي قوله:)أنيابــه(، 
ــة الزمــان وســطوته  ــي أجــواء الرعــب والخــوف، وتجســم فاعلي ــي المتلق ــر ف وهــذه الصــورة تثي

ــة. ــة ومرعب ــة وحشــية مخيف ــي هيئ ــه، فصــوره ف ــن جانب ــه لا يُؤْمَ ــاة الشــاعر، وأن ــى حي عل

ويجســم الرضــي )الدهــر( فــي صورتيــن مختلفتيــن: فــي الأولــى يظهــر فــي صــورة حيوانيــة 
تحمــل شــيء مــن لــوازم الجمــل وصفاتــه، وفــي الأخــرى يظهــر فــي صــورة حيــوان غاضــب، فــي 
ــه ]مــن الطويــل[ )الرضــي،  إشــارة توحــي بعــدم التوافــق بيــن الشــاعر والزمــن، وذلــك فــي قول

:)1/198 ،1999

يعبر الدكتور عبد القادر الرباعي عن هذا المصطلح بمصطلح آخر هو التجسيد، ويعرفه بقوله: »هو الذي يعني   )1(
تقديم المعنى في جسد شيئي أو نقل المعنى من نطاق المفاهيم إلى المادية الحسية«. الرباعي، عبد القادر، الصورة 
الدكتور سعد  أما  إربد، الأردن، 1980م، ص 168.  اليرموك –  تمام، منشورات جامعة  أبي  الفنية في شعر 
مصلوح فيقتصر التجسيم عنده على اقتران كلمة تشير دلالتها إلى جماد بأخرى تشير دلالتها على مجرد. انظر: 
مصلوح، سعد، في النص الأدبي، دراسات أسلوبية إحصائية، ص 195، وآثرت الدراسة مصطلح التجسيم؛ لأن 
الجسم عام لكل المحسوسات بخلاف الجسد الذي يختص بالإنسان، يقول ابن منظور:«الجسد جسم الِإنسان ولا 
يقال لغيره من الَأجسام المغتذية ولا يقال لغير الِإنسان جسد من خلق الَأرض، والجِسْمُ: جماعة البَدَنِ أو الأعضاء 
من الناس والإبل والدواب وغيرهم من الأنواع العظيمة الخَلْق«. ابن منظور، لسان العرب، مادة )جسد(، ومادة 

)جسم(.

لَم: شجر العضاه، وهو كل شجر يعظم وله شوك.   يعرق العظم: يأكل ما عليه من اللحم. السَّ  )2(
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سأترُكُ هذا الدَّهر يَرْغُو رُغَاؤهُ          وتصرف من غيظي بوادي نيوبه)1(

فالدهــر )المســتعار لــه( يغــدو فــي ضــوء التجســيم الاســتعاري فــي هيئــة الجمــل )المســتعار 
منــه( بدلالــة الفعــل المســتعار )يرغــو( الــذي بيّــن حــال هــذا الدهــر، ليعبــر عــن أنــه متضجــر مــن 

تقلباتــه.

أمــا التجســيم فــي الشــطر الثانــي يقــوم علــى نقــل الدهــر مــن عالــم المعنــى ليغــدو فــي ضــوء 
ــه  ــة علي ــوازم الحيواني ــاء الل ــة إضف ــه( بدلال ــتعار من ــاً )المس ــاً غاضب ــة حيوان ــتعارة المكني الاس
)تصــرف نيوبــه( التــي توحــي بفاعليــة الدهــر بمــا فيــه مــن حــوادث أليمــة، ومصائــب متعاقبــة فــي 

تدميــر الحيــاة وإلحــاق الضــرر بالإنســان.

وينقــل الرضــي )العــزم( مــن عالــم المعنــى فيجسّــمه فــي هيئــة محسوســة بقولــه ]مــن الوافــر[ 
)الرضــي، 1999، 1/323(:

سَأَرْمِي العَزْمَ فِي ثَغْرِ الدَّيَاجِي        وَأَحْدُو العِيْسَ فِي سَلَمٍ وَطَلْحٍ)2(

ــاً  ــاً محسوس ــيئاً مادي ــة ش ــتعارة المكني ــوء الاس ــي ض ــح ف ــوي يصب ــيء معن ــو ش ــزم وه فالع
ــيّة  ــر حسْ ــذي يوحــي بتقري ــة الفعــل المســتعار )ســأرمي( ال تدركــه حاســتا البصــر واللمــس بدلال

ــة. ــه مــن جــذور ذهني ــى ل ــا يمكــن أن يبق ــلاع م العــزم واقت

ــة  ــي هيئ ــاً ف ــمه أيض ــى فيجسّ ــم المعن ــن عال ــام( م ــي )الأي ــل الرض ــر ينق ــع آخ ــي موض وف
محسوســة فــي قولــه ]مــن الوافــر[ )الرضــي، 1999، 1/420(:

كَأنّ النَّاس بَعْدَكَ في ظَلامٍ          أوِ الأيَّام أُلْبِسَتِ الحِدادَا

ــه( تفــارق حقلهــا المعنــوي المجــرد، وتتلبــس بالمســتعار منــه )المــرأة(  ــام )المســتعار ل فالأي
فتســتمد منهــا بعــض خصائصهــا الدالــة عليهــا وهــي )ألبســت الحــدادا( لتغــدو فــي ضــوء التجســيم 
الاســتعاري امــرأة حزينــة حزنــاً شــديداً علــى مــن فقــدت، تعبيــراً عــن الحالــة التــي وصــل إليهــا 
الشــاعر جــراء فقــده للمُرْثَــى، وقــد عمــد الشــاعر إلــى ترشــيح الاســتعارة فذكــر مــا يلائــم المســتعار 

منــه، وهــو مــا أدى إلــى زيــادة فــي عمــق الصــورة وتناســي التشــبيه.

ويتســع التجســيم لأكثــر مــن نقــل المعنويــات إلــى دائــرة العالــم الحســي مــن الجمــادات، إذ إنــه 
ــم الجمــادات إلــى دائــرة الكائنــات الحيــة، ومــن  يمكــن أن يشــتمل علــى نقــل المحســوس مــن عال

يرغو رغاؤه: يصدر صوتاً كصوت الإبل. وتصرف نيوبه: تصطك وتصدم ببعضها فتحدث صوتاً. البوادي:   )1(
يعني البادية أي الظاهرة.

السلم والطلح: نوعان من الشجر.    )2(
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أمثلــة تحويــل الجمــاد إلــى كائــن حــي قولــه ]مــن المتقــارب[ )الرضــي، 1999، 1/165(:

يح في صَدْرِهَا                         وَيَشتَاقُكَ المَاءُ حَتّى يَثِبْ تُعَانِقُكَ الرُّ

فالريــح فــي الصــورة الســابقة تغــادر عالــم الجمــادات لتغــدو فــي ضــوء التجســيم الاســتعاري 
امــرأة حســناء بدلالــة إســناد الفعــل المســتعار )تعانقــك( إليهــا، وقــد عبــر الشــاعر بهــذا التصويــر 
ــة، فالمــاء يغــادر  ــه واشــتياقه لهــم، وكذلــك فــي الصــورة الثاني عــن فرحــه بقــدوم بعــض أصدقائ

عالمــه ليغــدو إنســاناً لــه قلــب فيعشــق.    

  وكمــا قــدم الشــاعر صــوراً تعتمــد علــى التصويــر والتشــخيص فــي بيــت أو أكثــر، فقــد قــدم 
صــوراً كليــة محبوكــة، تحتــوي معظــم عناصــر المشــهد التصويــري، وتبــرز هــذه الصــور كثيــراً 
فــي وصــف المطــر الــذي يستســقيه الشــاعر لقبــر المرثــي ومــن أمثلــة ذلــك قولــه ]مــن الكامــل[

)الرضي،1999م، 1/76، 77(:

عودِ مُجَلْجِلٌ             هَزِجُ البَوَارِقِ مُجلِبُ الضّوْضَاءِ)1( لا زَالَ مُرْتَجِزُ الرُّ

رَى         وَيَنُوءُ نَوْءَ المُقرِبِ العُشَرَاءِ)2( يَرْغُو رُغَاءَ العُودِ جَعْجَعَهُ السُّ

يَقْتَادُ مُثْقَلَةَ الغَمَامِ كَأَنَّمَا                         يَنْهَضْنَ بِالعَقَدَاتِ وَالَأنْقَاءِ)3(

يَهْفُو بِهَا جُنْحَ الدُّجَى وَيَسُوقُهَا               سَوقَ البِطَاءِ بِعاصِفٍ هَوْجَاءِ)4(

يَرْمِيكَ بَارِقُهَا بِأَفْلاذِ الحَيَا                  وَيَفُضّ فِيكَ لَطائِمَ الأنْداءِ)5(

مُتَحَلِّبَاً عَذْرَاءَ كُلِّ سَحَابَةٍ                   تَغْذُو الجَمِيمَ برَوْضَةٍ عَذْرَاءِ)6(

عودِ: متتابع الرعود، يجلجل: يعطي صوتاً شديداً، وهو الرعد، البوارق: جمع بارق وهو السحاب ذو  مُرْتَجِزُ الرُّ  )1(
البرق، وهزج: أي صوته كالهَزَج. 

رى: السير ليلًا، ينوء:  يرغو: يصدر رغاءً، والرغاء صوت البعير، العود: المسن من الإبل، جعجعه: أناخه، السُّ  )2(
يثقل، المقرب: الذي قرب ولادها، العشراء: التي مضى لحملها عشرة أشهر. 

العقدات: الواحدة عقدة، ما تعقد وتراكم من الرمل، الأنقاء: الواحد نقا، القطعة من الرمل، ومثقلة الغمام: السحابة   )3(
المثقلة بالمطر.  

يهفو بها: يحركها، البطاء: جمع بطئ، الهوجاء: الريح الهائجة الشديدة الهبوب.   )4(

البارق: البرق، أفلاذ: جمع فلذة، أصله القطعة من الكبد أو الذهب أو المعدن الثمين، الحيا: المطر، يفض: يفتح،   )5(
اللطائم: جمع لطيمة وهي وعاء المسك، الأنداء: جمع ندى.  

متحلباً: مسيلًا، الجميم: مجمع الشجر أو النبات إذا غطى وجه الأرض لكثافته وكثرته، والروضة العذراء: التي   )6(
لم تمتد إليها يد المزارع لإصلاحها. 
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وهــو مشــهد غنــي بالصــور والإيحــاءات والألــوان وبــرزت فيــه بصــورة جليــة، الألفــاظ الدالــة 
علــى الحركــة والصــوت، التــي اســتعان بهــا الشــاعر علــى تشــكيل صــوره، وفــي هــذه الصــورة 
يقــوم نمــط التصويــر علــى أمريــن: أولهمــا: وصــف الســحابة والمطــر، وثانيهمــا: ذكــر الحركــة 
القلقــة، المتعبــة، المثقلــة، وهــو ظاهــر مــن خــلال اســتخدام الألفــاظ »مرتجز،مجلجــل، الضوضــاء، 
يرغــو، جعجعــة، يقتــاد، ينهضــن«، وهــذا مــا يشــير إلــى أن الرضــي كان ذا همــة عاليــة، وعزيمــة 

لا تليــن، يعمــل بجــد لتحقيــق مــا يصبــو إليــه )عمــران، 310، 311(.

المبحث الثالث: وظيفة الصورة الاستعارية

ــرب  ــد الع ــس عن ــد بدوي:«لي ــد أحم ــول أحم ــي، يق ــوع الغنائ ــن الن ــي م ــر الشــعر العرب يعتب
مــن أنــواع الشــعر المعروفــة لنــا اليــوم، إلا النــوع الغنائــي، الــذي يتغنــى فيــه الشــاعر بعواطفــه، 
ــد العــرب هــي  ــون الشــعر عن ــي، ففن ــه ملاحــم، ولا شــعر تمثيل ــس في ــا مشــاعره، فلي ويصــف لن

ــدوي، 1964م، ص 137(. ــعر الغنائي«)ب ــن الش ــوان م أل

وتنــدرج كل الأغــراض التــي صــاغ فيهــا الشــعراء العــرب، داخــل هــذا النــوع. فــكل أغــراض 
الحيــاة عندهــم مباحــة للشــعر والشــعراء، يخوضــون فيهــا ويتفننــون فــي تعاطيهــا، والتعامــل معهــا 

كل علــى طريقتــه وأســلوبه.

ويجــدر بــي أن أتنــاول بعــض التعريفــات والمصطلحــات الحديثــة للأغــراض وهــي وظيفــة 
الصــورة الفنيــة، فقــد ســبق أن تحدثــت عــن مفهــوم الصــورة كمصطلــح عصــري لــه امتــداد تراثي، 
ــد الجاحــظ فــي تعريفــه للشــعر كمــا مــر، وتأثــر النقــد الحديــث  حيــث وردت كلمــة التصويــر عن
ــه  ــح علي ــا اصطل ــي م ــراض ه ــات. فالأغ ــج ومصطلح ــن مناه ــة م ــارة الغربي ــات الحض بموجب
حديثــاً بوظيفــة الصــورة الفنيــة مــع شــيء مــن التوســع. يقــول أبــو صبــاح علــي الطيب:«الوظيفــة 
للصــورة هــي أبــرز مــا فــي الشــعر مــن قيــم روحيــة حيــث يصــور الشــاعر تجربتــه فــي صــورة 
ــع  ــرم والصــدق والحــب وجمي ــهامة والك ــاء والإخــلاص والش ــك الوف ــا ذل ــة، تصــور لن محسوس
الصفــات الحميــدة، حتــى تظــن أنــك أمــام صــورة حيــة. فالوظيفــة بالنســبة للصــورة انعتــاق 
وتحــرر، تكســب المعانــي أبعــاداً جديــدة، وتعمــل علــى الارتقــاء الفنــي، والجمالــي باللغــة، والتعبيــر 
حيــث تأنــس الانســياب الــذي يحكــي مهــارة الأديــب وإبداعــه فــي التأليــف بيــن الكلمــات فــي نظــام 
ــة  ــاً بحتمي ــري مؤمن ــره التصوي ــن تعبي ــاعر م ــق الش ــب، 1998م، ص 53(. وينطل مبتكر«)الطي
الأداء الوظيفــي للصــورة، والجمــع فيهــا بيــن الجمــال فــي الصياغــة والتشــكيل وتصويــر المواقــف 
ــكل صــورة  ــول: أن ل ــن الق ــذا يمك ــى ه ــد، 1981م، ص 403(. وعل ــو زي ــال )أب ــة الانفع وترجم
دورهــا فــي الأداء الوظيفــي، أو الغرضــي فــي تشــكيل جزئيــة مــع قرينتهــا مــن الصــور الأخــرى، 

ولا تعجــز الصــورة الجزئيــة عــن أداء الوظيفــة؛ إذ هــي تصــور مــن جوانــب الصــورة الكليــة.
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ومن الأغراض التي وظف فيها الشريف الرضي الصور الاستعارية:

الفخر:. 1

وهــو مــن أقــدم الأغــراض، وقــد كرهــه بعــض القــوم، جــاء فــي الهوامــل والشــوامل: ســمج 
مــدح الْإِنْسَــان لنَفسِــهِ لأن الْمَــدْح تَزْكِيَــة للنَّفــس وَشَــهَادَة لَهَــا بالفضائــل وَلمــا كَانَ الْإِنْسَــان يحــب 
ــهُ  ــح مِنْ ــا فقب ــسَ فِيهَ ــا لَيْ ــا مــن الْحســن مَ ــل رأى لَهَ ــا ب ــهِ مقابحه ــى عَلَيْ نَفســه رأى محاســنها وخف

ــكويه، 2001م، ص 152(. ــرى لَهُ)مس ــهُ وَلَا ي ــل مِنْ ــا لَا يقب ــهَادَة بِمَ الشَّ

ولكــن ابــن رشــيق يجيــز الفخــر للشــعراء يقــول:” ليــس لأحــد مــن النــاس أن يطــري نفســه 
ويمدحهــا، فــي غيــر منافــرة، إلا أن يكــون شــاعراً، فــإن ذلــك جائــز لــه فــي الشــعر، غيــر معيــب 
عليه”)القيروانــي، 1981م، ص 25(. وهــو مــا عليــه النقــاد وبــه العمــل، بــل دار أكثــر الشــعراء 
حــول هــذا الغــرض وقلمــا نجــا شــاعر مــن بعــض الأغــراض فــي شــعره إلا هــذا الغــرض، فهــو 

شــركة بيــن الجميــع.

ــينه  ــص تحس ــن خصائ ــل م ــي شــعره، وجع ــرض ف ــذا الغ ــتطاع أن يوظــف ه والرضــي اس
ــه ]مــن الهزج[)الرضــي، 1999م، 2/389، 390(:  ــة ذلــك قول الصــورة الاســتعارية، ومــن أمثل

أَمَا كُنْتَ مَعَ الحَيِّ             صَبَاحاً، حِينَ وَلّيْنَا

وَقَدْ صَاحَ بِنَا المَجْدُ           إِلَى أَيْنَ، إِلَى أيْنَا

فقــد اســتعار الشــاعر الصيــاح للمجــد، فــي صــورة رائعــة، وأتبعــه باســتفهام مكــرر، فيــه دلالــة 
علــى إلحــاح المجــد عليــه، وكأن المجــد لا يريــد مفارقــة الشــاعر. 

وقوله ]من الوافر[)الرضي، 1999م، 1/186(:

تُجَاذِبُنِي يَدُ الَأيَّامِ نَفْسِي         وَيُوشِكُ أَن يَكُونَ لَهَا الغِلَابُ

وقوله ]من الطويل[)الرضي، 1999م، 1/276(:

وَأعْلَمُ ما خاضَتْ يَدُ الدَّهرِ لِلْفَتَى        أمَرَّ مَذاقاً مِنْ فرَاقِ الأحِبِّة

ففــي البيتيــن الســابقين جعــل الشــاعر للأيــام يــد، وأيضــاً للدهــر يــد، وهمــا شــيئان معنويــان، 
ولكــن الشــاعر اســتطاع أن يوظفهمــا، ويقــرب المعنــى فــي أبهــى حلــة وألطفهــا. 
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المدح:. 2

يقــول أحمــد أحمــد بدوي:”لــم يكــن هــذا البــاب مــن أبــواب الشــعر العربــي فــي أول نشــأته، 
ــا الشــاعر  ــى فيه ــي يتغن ــون الشــعر الت ــن فن ــر م ــه تأخــر عــن الوجودعــن كثي ــب الظــن أن وأغل
بعاطفــة قديمــة شــخصية كالغــزل مثلًا”)بــدوي، 1964م، ص 180(، وهــو رأي وجيــه لــه حجتــه، 

ولكــن مــع إيمــان الباحــث بهــذا الــرأي لا يعتقــد أنــه يؤثــر علــى أهميــة هــذا الغــرض.

وهــذا الغــرض يعــد غرضــاً أساســياً لــدى الشــريف الرضــي، فقــد أكثــر منــه فــي شــعره، ومنــه 
قولــه ]من الوافر[)الرضــي، 1999م، 2/427(:    

أَمِنْ شَوْقٍ تُعَانِقُنِي الَأمَانِي        وَعَن وِدٍّ يُخَادِعُنِي زَمَانِي

وفــي هــذا البيــت أدت الصــورة الفنيــة وظيفتهــا، واســتعان فــي إبرازهــا بالجنــاس ومــا لــه مــن 
وقــع جرســي رنــان فــي )الأمانــي( و)زمانــي(. 

وقوله ]من الخفيف[)الرضي، 1999م، 1/102(: 

أَنْتَ أَلْبَسْتَنِي العُلَى، فَأُطِلْهَا          أَحْسَنُ اللِّبْسِ مَا يُجَلِّلُ عَقْبِي

فقــد رســم فــي البيــت صــورة فنيــة رائعــة لمدحــه، وجعــل العلــى شــيء يُلبــس، وهــو شــيء 
ــاً.   معنــوي، ولكــن الشــاعر ببراعتــه جعــل ذلــك ممكن

وقوله ]من الكامل[)الرضي، 1999م، 2/286(:

وَالمَجْدُ يُخْبِرُ عَنْ فَعالِكَ أَنَّهُ          يُدْلِى إِلَيْهِ بِحُرْمَةٍ وَذِمَامِ

فهــي صــورة جميلــة، انظــر كيــف جعــل المجــد يتكلــم ويخبــر عــن أفعــال الممــدوح، وكيــف 
وفــق فــي ذلــك ففيهــا صــورة ابتداعيــة محببــة.

ويظهــر كيــف اســتطاع الرضــي توظيــف الصــورة الاســتعارية لخدمــة وظيفــة المــدح، فقــد 
نهــج فــي مدحــه بتصويــر المعانــي النفســية مــن الأمانــي والعــلا والمجــد، ويتخــذ مــن البديــع فــي 
بعــض الأحيــان أجــل أدواتــه ليســتعين بــه فــي توضيــح المعنــى وتوشــيته؛ ليظهــر أكثــر نصاعــة 

وإشــراقاً. 



خصائص الصورة الاستعارية عند الشريف الرضي  ( 34-1 )

26(A) 2 عية  المجلد 16 العدد�ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

الرثاء:. 3

الرثــاء فــن مــن فنــون الشــعر يعبــر فيــه الشــاعر عــن حزنــه وتفجعــه لفقــدان حبيــب. وقــد ذكــر 
ابــن رشــيق أنــه لا فــرق بيــن الرثــاء والمديــح إلا أن يخلــط بالرثــاء شــيئاً يــدل علــى أن المقصــود 
ــف  ــاً بالتله ــرة، مخلوط ــن الحس ــع، بي ــر التفج ــون ظاه ــاء أن يك ــبيل الرث ــت، ويقول:”وس ــه مي ب

ــكاً أو رئيســاً كبيراً”)القيروانــي،1981م، 2/147(. والأســف والاســتعظام، إن كان الميــت مل

وقــد أكثــر الشــريف الرضــي مــن الرثــاء فــي شــعره، ومــن الصــور الاســتعارية فــي شــعره 
الرثائــي، وجــاءت هــذه الصــور فــي معظــم مراثيــه للعظمــاء والقــادة وأمــراء العــرب، وفــي رثائــه 
لأبيــه ولصديقــه أب إســحاق الصابــي، ومــن أمثلــة ذلــك قولــه فــي رثــاء الصابــي ]مــن الكامــل[

)الرضــي، 1999م، 1/425(:

جَبَلٌ هَوَى لوْ خَرّ فِي البَحرِ اغتَدى      مِنْ وَقْعِهِ مُتَتَابِعَ الإزْبَادِ

وقوله في رثاء الصاحب بن عباد ]من الكامل[)الرضي، 1999م، 2/176(:

دَى زِلْزَالا يا طَوْدُ ! كَيفَ وَأنتَ عاديُّ الذُّرَى      أَلْقَى بِجَانِبَكَ الرَّ

    وقولــه فــي رثــاء أبــي منصــور الكاتــب يشــبهه بالجبــل ]مــن المنســرح[)الرضي، 1999م، 
:)1/219

وَجَبَلُ كَانَ يُسْتَذَمُّ بِهِ          مِنَ اللَّيَالِي فَسَاخَ فِي التُّرُبِ)1(

وقــد اســتعار الشــاعر صــورة الشــمس والقمــر والهــلال حيــث صــور حســن المرثــي وجمالــه 
كذلــك، منــه قولــه فــي رثــاء أبــي طاهــر الحمدانــي ]مــن الكامل[)الرضــي، 1999م، 1/519(:

لَتْ          عَنْهَا وَعَنْكِ مَطَالِعُ الأقْمَارِ مُوسِ وَحُوَّ فُجِعَتْ سَمَاؤُكِ بِالشُّ

وقوله في رثاء آل الرسول ]من الرمل[)الرضي، 1999م، 1/94(:

مْسُ شُمُوسَاً مِنْهُمُ           لَا تُدَانِيْهَا ضِيَاءً وَعُلَا تَكْسِفُ الشَّ

وقال في رثاء أبي شجاع ]من الوافر[)الرضي، 1999م، 1/419(:

هَوَى قَمَرُ الَأنَامِ وَكَانَ أَوْفَى        عَلَى قَمَرِ التَّمامِ عُلًا وَزَادَا

يُسْتَذَمُّ: يمسك بذمامه، أي يُلجأ إليه ويحتمي به، ساخ: غاص.    )1(
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وقولــه فــي تعزيــة ابــن الملــك بهــاء الدولــة وتهنئتــه بالملــك ]مــن الكامل[)الرضــي، 1999م، 
:)1/612

تَمْضِى العُلَى وَإِلَى ذَرَاكُم تَرْجِعُ        شَمْسٌ تَغِيْبُ لَكُمْ وَأُخْرَى تَطْلُعُ

الحجازيات: . 4

الحجازيــات وهــي قصائــد غزليــة، ذكــر فيهــا أماكــن حجازيــة، ومواضــع نجديــة، كان يحــن 
إليهــا ويشــتاق لرؤيتهــا، ولا يفتــأ يرددهــا فــي شــعره.

ومنها قوله ]من الطويل[)الرضي، 1999م، 1/432(:

ا تَدَانَى البَيْنُ قَالَ لِيَ الهَوَى             رُوَيْدَاً وَقَالَ القَلْبُ أَيْنَ تُرِيْدُ وَلَمَّ

فالهوى والقلب يتجسمان في عالم الشريف الرضي، مستغلًا قدرته الخيالية في ذلك. 

ومنها قوله ]من الخفيف[)الرضي، 1999م، 2/71(:

ضَاعَ قَلبي فانشُدْهُ لي بَينَ جَمعٍ           وَمِنىً عِندَ بَعْضِ تِلْكَ الحِداقِ

يطلــب الرضــي مــن أصحابــه أن يبحثــوا عــن قلبــه الــذي تجســم مــرة أخــرى ليصبــح إنســاناً أو 
طفــلًا صغيــراً – ولــك أن تصــوره كمــا تشــاء – أضاعــه بيــن جمــع مــن الحســان بيــن جمــع ومنــى.

وقــد وظــف الرضــي بعــض ألفــاظ مناســك الحــج فــي صــوره، كالنحــر فــي قولــه ]مــن الوافــر[
)الرضي، 1999م، 2/481(:

وَمَا نَحَرُوا بِخَيْفِ مِنَىً وَكَبُّوا        عَلَى الَأذْقَانِ مُشْعَرَةً ذُرَاهَا)1(

والنفرة في قوله ]من الطويل[)الرضي، 1999م، 2/489(:

فَلَمْ أَرَ يَوْمَ النَّفْرِ أَكْثَرَ ضَاحِكَاً          وَلَمْ أَرَ يَوْمَ النَّفْرِ أَكْثَرَ بَاكِيَا

وأيام جمع ومنى وموقف التجمير في قوله ]من الطويل[)الرضي، 1999م، 2/474(:

فَلَمْ يَبْقَ مِنْ أَيَّامِ جَمْعٍ إِلَى مِنَىً         إِلَى مَوْقِفِ التَّجْمِيْرِ غَيْرُ أَمَانِي)2(

الخيف: ما ارتفع أو انخفض من الجبل عن مسيل الماء.    )1(

التجمير: إلقاء الحجيج الحصى في مناسك الحج.    )2(
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والتلبية في قوله ]من الخفيف[)الرضي، 1999م، 1/246(:

لَوْ دَعَانِي مِنْ غَيْرِ أَرْضِكَ دَاعٍ           لِغَرَامٍ لَكُنْتُ غَيْرَ مُلَبِّ

ــي،  ــريف الرض ــتخدمها الش ــي اس ــور الت ــول إن الص ــتطيع أن أق ــدم أس ــا تق ــى م ــاء عل وبن
اســتطاعت أن تنهــض بأفــكاره، وتســتوعب أحلامــه وأمانيــه. 

خاتمة البحث ونتائجه:

   حــاول البحــث أن يصــل إلــى نتيجــة مــن خــلال مــا تناولنــاه، فرأينــا أن نلخــص ذلــك فــي 
النقــاط الآتيــة: 

ــا . 1 ــي اســتقى منه ــر المصــادر الت ــة وأجواؤهــا ومظاهــر الطبيعــة والكــون أكث ــد البادي تع
ــة ومظاهــر الطبيعــة  ــاة البدوي ــردات الحي ــب الصــور تزخــر بمف الرضــي صــوره، فأغل

والكــون.

تتفــاوت الصــور الاســتعارية فــي شــعر الشــريف الرضــي فــي درجــة الوضــوح . 2
ــد  ــي الاســتعارة، بي ــن طرف ــة بي ــة الفاصل ــة العلاق ــى طبيع ــك إل والغمــوض، ويرجــع ذل
أن كثــرة حضــور الاســتعارة المكنيــة وتوظيفهــا أكثــر مــن التصريحيــة يســمح للدراســة 
أن تقــرر أن الرضــي ينــزع فــي بنــاء أكثــر صــوره الاســتعارية إلــى الخفــاء والغمــوض 
ــق  ــى تحقي ــرز وســائله إل ــا عــن ســطحية المباشــرة وهشاشــة الوضــوح، وأب ــأي به والن
ذلــك هــو تشــخيص الأشــياء وتجســيمها، بيــد أن غمــوض الصــور الاســتعارية وبعدهــا 
لا يصــل إلــى درجــة التعميــة والتعقيــد، إذ إن العلاقــات بيــن طرفــي الصــورة لا تشــهد 
انقطاعــاً حــاداً ولكنهمــا يتوفــران علــى روابــط دلاليــة تعيــد لهمــا الانســجام، فضــلًا عــن 

ــى عناصــر الصــورة ومصادرهــا. ــوف عل ــهُل الوق ــه يَسْ أن

تنــدرج أغلــب الصــور الاســتعارية التــي جــاءت واضحــة ومألوفــة فــي أذهــان المتلقيــن . 3
ــي  ــي لطرف ــل الدلال ــارب الحق ــى تق ــك إل ــود ذل ــة، ويع ــتعارة التصريحي ــي إطــار الاس ف
ــتعمال  ــرة اس ــبب كث ــك، أو بس ــابه ذل ــا ش ــة وم ــة للمحبوب ــتعارة الظبي ــتعارة، كاس الاس
الصــورة الاســتعارية وشــيوعها علــى ألســنة الشــعراء حتــى فقــدت بريقهــا البيانــي 

ــرب. ــار للح ــجاع والن ــارس الش ــد للف ــتعارة الأس كاس

اســتطاع الشــريف الرضــي أن يوظــف الصــورة الاســتعارية فــي جميــع الأغــراض . 4
الشــعرية، فجــاءت موحيــة، ومعبــرة، ودقيقــة.
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 الجرجانـي، عبـد القاهر)ت471هــ(، دلائـل الإعجـاز، تحقيـق: محمـود محمـد شـاكر، مطبعة المدنـي بالقاهرة - . 7

دار المدنـي، بجـدة، ط 3، 1413هــ - 1992م.  
 الجرجانـي، علـي بـن عبـد العزيز، الوسـاطة بيـن المتنبي وخصومه، تحقيق وشـرح: محمد أبـو الفضل إبراهيم، . 8

وعلـي البجـاوي، المكتبة العصرية، صيـدا، بيروت، 2006م.
جمعـة، حسـن، المسـار فـي النقـد الأدبـي، منشـورات إتحـاد الكتـاب العـرب، سـوريا، د ط، 2003م. أبـو دهيـم، . 9

إيمـان عمـران، حجازيـات الشـريف الرضـي ونجدياتـه، رسـالة ماجسـتير، الجامعـة الأردنيـة، سـنة 2001م.
ربابعـة، موسـى، تشـكيل الخطـاب الشـعري، دراسـات في الشـعر الجاهلـي، دار جرير للنشـر والتوزيـع، عمّان، . 10

ط 2، د ت.  
الرباعي، عبد القادر، الصورة الفنية في شعر أبي تمام، منشورات جامعة اليرموك- إربد، الأردن، 1980م.. 11
الرضـي، الشـريف، الديـوان، شـرح وتعليـق وتقديـم: محمـود مصطفـى حـلاوي، دار الأرقـم بـن أبـي الأرقـم، . 12

بيـروت – لبنـان، ط 1، 1999م.
الزركلي، خير الدين، الأعلام، دار العلم للملايين، ط 15، 2002م.. 13
أبـو زيـد، علـي إبراهيـم، الصـورة الفنيـة فـي شـعر دعبـل بـن علـي الخزاعـي، دار المعـارف، القاهـرة، ط 2، . 14

1983م.
 سيسـل، دي لويـس، الصـورة الشـعرية، ترجمـة: أحمـد نصيـف الجنابـي وآخريـن، دار الرشـيد للنشـر، بغـداد، . 15

1982م.  
شـادي، محمـد إبراهيـم، علـوم البلاغـة وتجلـي القيمـة الوظيفيـة فـي قصـص العـرب، دار اليقيـن، المنصـورة، د . 16

ط، 2011م.  
الشناوي، علي الغريب محمد، الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي، مكتبة الآداب، د ط، 2003م.. 17
الصائـغ، وجـدان، الصـورة الاسـتعارية فـي الشـعر العربـي الحديـث، رؤيـة بلاغيـة لشـعرية الأخطـل الصغيـر، . 18

المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر، بيـروت، د ط، 2003م. 
الطرابلسي، محمد الهادي: خصائص الأسلوب في الشوقيات، منشورات الجامعة التونسية، د ط، 1981م.  . 19
الطيب، أبو صباح علي، الصورة الفنية في شعر البحتري، رسالة ماجستير، 1998م.. 20
عباس، إحسان، فن الشعر، دار الثقافة، بيروت، ط 3، د ت.. 21



خصائص الصورة الاستعارية عند الشريف الرضي  ( 34-1 )

30(A) 2 عية  المجلد 16 العدد�ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

عبـد الحميـد، محمـد محـي الديـن، شـرح ديـوان الشـريف الرضـي، دار إحيـاء الكتـب العربيـة، القاهـرة، د ط، . 22
1949م. 

عتيق، عبد العزيز، علم البيان، دار النهضة العربية، بيروت، 1985م.  . 23
عصفور، جابر، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، دار التنوير، بيروت، ط 2، 1983م.  . 24
العلـوي، ابـن طباطبا)322هــ(، عيـار الشـعر، تحقيـق: عبـد العزيـز بـن ناصـر المانـع، مطبعـة المدنـي، توزيع: . 25

مكتبـة الخانجـي، القاهـرة، د ط، د ت.
عمران، عبد اللطيف، شعر الشريف الرضي ومنطلقاته الفكرية، دراسات في ذاكرة الألفية، د د، د ط، د ت.. 26
القرشي، رياض، تكثيف الصورة الشعرية: تطبيق على أشعار الشريف الرضي، دراسات يمنية، 1998م.. 27
القزوينـي، الخطيـب، الإيضـاح فـي علـوم البلاغـة، شـرح وتعليـق وتنقيـح: محمـد عبـد المنعـم خفاجـي، المكتبـة . 28

الأزهريـة للتـراث، ط 3، 1993م.  
القيروانـي، ابـن رشـيق)ت463هـ(، العمـدة فـي محاسـن الشـعر وآدابـه ونقـده، تحقيـق: محمـد محـي الديـن عبـد . 29

الحميـد، دار الجيـل، ط 5، 1401هــ - 1981 م.  
كوهـن، جـون، النظريـة الشـعرية، اللغـة العليـا، ترجمـة وتعليـق: أحمـد درويـش، دار غريـب للطباعـة والنشـر، . 30

القاهـرة، ط3، 2000م.  
المختـاري، زيـن الديـن، المدخـل إلـى نظريـة النقـد النفسـي: سـيكولوجية الصـورة الشـعرية فـي نقـد العقـاد، . 31

د ط، 1998م. العـرب، سـوريا،  الكتـاب  اتحـاد  منشـورات 
مسـكويه، أبـو علـي أحمـد بـن محمـد، الهوامـل والشـوامل، تحقيـق محمد كسـروي، دار الكتـب العلميـة، بيروت، . 32

لبنـان، ط 1، 2001م.
مصلوح، سعد، في النص الأدبي، دراسات أسلوبية إحصائية، عالم الكتب، القاهرة، ط 3، 2002م.. 33
مطلوب، أحمد، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، مكتبة لبنان ناشرون، ط 2، 1996م .        . 34
منذور، محمد، الأدب  ومذهبه، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، د ط، د ت.  . 35
ابن منظور، محمد بن مكرم: لسان العرب، دار صادر- بيروت، ط 1، د ت.  . 36
أبو موسى، محمد، التصوير البياني، دراسة تحليلية لمسائل البيان، مكتبة وهبة، القاهرة، ط 6، 2006م.  . 37
الميدانـي، أبـو الفضـل أحمـد بـن محمد)518هــ(، مجمـع الأمثـال، تحقيـق: محمـد محـي الديـن عبـد الحميـد، دار . 38

المعرفـة، بيـروت لبنـان، د ط، د ت.
نايتـي، عـز الدين، الصورة الفنية في شـعر الشـريف الرضي: دراسـة بيانيـة تحليلية، المكتبة الإسـلامية الجبيلية، . 39

1993م.
النويهي، محمد، الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، د ط، د ت.. 40
هلال، محمد غنيمي، النقد الأدبي الحديث، دار الثقافة، دار العودة، بيروت، د ط، 1973م.. 41



الخ� عامر رجب عبد الكريم ( 34-1 )

31 (A) 2 عية  المجلد 16 العدد�ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

Translated Arabic References:                                :ترجمة مصادر ومراجع اللغة العربية
1. Aristotle, Poetics, verified and translated by Chokri Ayad, the Arab Book House for 

Printing and Publishing, Cairo, 1967.
2. Bashiri, Mahasen Ismail, The Graphic Image in the Poetry of Sharif Radi, Master 

Thesis, Om Durman University, Sudan.
3. Badawi, Ahmed Ahmed, The Foundations of Literary Criticism among the Arabs, the 

Renaissance of Egypt Book, Cairo, 3rd ed., 1964.
4. Aljahidh, The Animal, verified and explained by Abdul Salam Haroun, the Revival of 

the Arab Heritage, Beirut, 3rd ed., 1969.
5. Al-Jarim, Ali and Amin, Ahmed, The Clear Rhetoric, Dar al-Maarif, Cairo, Egypt, 

dt, dt.
6. Al-Jurjani, Abdul-Qaher )471 H(, The Secrets of Rhetoric, Interpreted by Mahmoud 

Mohamed Shaker, civil printing press, Cairo, Dar al-Madani, Jeddah, d.
7. Al-Jurjani, Abdul-Qaher )471 H(, The Signs of Miraculousness, verified by Mahmoud 

Mohamed Shaker, Al-Madani Press in Cairo - Dar Al-Madani, Jeddah, I 3, 1413 - 
1992.

8. Al-Jirjani, Ali bin Abdul Aziz, mediation between Mutanabi and his opponents, 
verified by and explanation: Mohammed Abu Fadl Ibrahim, Ali Bejaoui, modern 
library, Saida, Beirut, 2006.

9. Juma, Hassan, The Path in Literary Criticism, Publications of the Arab Writers Union, 
Syria, DT, 2003. Abu Duhaim, Iman Omran, Hijaziat Sharif Radhi and Najdat, Master 
Thesis, University of Jordan, in 2001.

10. Rababaa, Moses, the formation of poetic discourse, studies in pre-Islamic poetry, Dar 
Jarir for publication and distribution, Amman, i 2, dt.

11. Al-Rubai, Abdul Qader, The Artistic Image in Abu Tammam’s Poetry, Yarmouk 
University Publications, Irbid, Jordan, 1980.

12. Al-Ridha, Sharif, Al-Diwan, explained, commented upon and presented by Mahmoud 
Mustafa Halawi, Dar Al Arqam bin Abi Al Arqam, Beirut - Lebanon, i 1, 1999.

13. Al-Zarkali, Khair Eddine, The Notables, Dra Al-Ilm Lilmalayeen, 15th ed., 2002.
14. Abu Zaid, Ali Ibrahim, The Artistic Image in the Poetry of Da’bal bin Ali Al-Khuza’i, 

Dar al-Maarif, Cairo, i 2, 1983.
15. Cecile, De Lewis, The Poetic Image, Translated by Ahmed Nassif Al-Janabi and 

Others, Al-Rasheed Publishing House, Baghdad, 1982.
16. Chadi, Mohamed Ibrahim, Rhetoric and Functional Value in the Stories of Arabs, Dar 

Al Yaqeen, Mansoura, dt, 2011.



خصائص الصورة الاستعارية عند الشريف الرضي  ( 34-1 )

32(A) 2 عية  المجلد 16 العدد�ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

17. Al-Shennawi, Ali Al-Ghareeb Mohammed, Thee Poetic Picture of the Blind, Arts 
Publishing, 2003.

18. Al-Sayigh, Wijdan, The Metaphorical Image in Modern Arabic Poetry, A Rhetorical 

View of the Poetry of Al-Akhtal Al-Saghir, Arab Foundation for Studies and Publishing, 
Beirut, 2003.

19. Trabelsi, Mohammed Al-Hadi: Characteristics of the Style in the Poetry of Chaouki, 
publications of the Tunisian University, 1981.

20. Al-Tayyib, Abu Sabah Ali, Artistic Image in Al-Bohtari’s Poetry, Master Thesis, 1998.
21. Abbas, Ihsan, The Art of Poetry, House of Culture, Beirut, 3rd ed.
22. Abdul Hamid, Mohammed Moheddine, Interpreting the Poetry of Sharif Al-Radhi, 

Dar revival of Arabic books, Cairo, 1949.
23. Ateeq, Abdul Aziz, The Science of Rhetoric, Dar Arab Renaissance, Beirut, 1985.
24. Asfour, Jaber, Artistic Image in the Critical and Rhetorical Heritage of the Arabs, Dar 

Tanweer, Beirut, i 2, 1983.
25. Al-Alawi, Ibn Tabtaba )322 AH(, The Standar of Poetry, verified by: Abdul Aziz bin 

Nasser Al-Manea, Madani Press, Distribution: Al-Khanji Press, Cairo, dt, dt.
26. Omran, Abdul Latif, Al-Sharif Al-Radhi, Poetry and Intellectual Perspectives, Studies 

in the Millennium Memory.
27. Al-Qurashi, Riyadh, ‘Intensification of the Poetic Image: An Application on the 

Poems of Al-Sharif Al-Radhi’, Yemeni Studies, 1998.
28. Al-Qazwini, Khatib, Clarification in the Sciences of Rhetoric, explained, commented 

upon and revised by Mohammed Abdel Moneim Khafagi, Al-Azhar Heritage Press, 
3rd ed., 1993.

29. Al-Qairawani, Ibn Rashiq )463 AH(, The Reliable in Poetry, Literature and Criticism 

of the Poetry.
30. Cohen, John, The Theory of Poetry, the Supreme Language, Translated and 

Commented upon by Ahmed Darwish, Dar Gharib for Printing and Publishing, Cairo, 
3rd ed., 2000.

31. Al-Mukhtari, Zein Eddine, Introduction to Psychological Criticism Theory: The 

Psychology of Poetic Image in the Critique of Al-Aqqad, Publications of the Arab 
Writers Union, Syria, DT, 1998.

32. Meskawi, Abu Ali Ahmed bin Mohammed, Al-Hawamil and Al-Shawamil, verified 
by Mohammed Kesrawi, Scientific Books House, Beirut, Lebanon, 1st ed., 2001.

33. Maslouh, Saad, On the Literary Text, Statistical Stylistic Studies, the book world, 
Cairo, 3rd ed., 2002.



الخ� عامر رجب عبد الكريم ( 34-1 )

33 (A) 2 عية  المجلد 16 العدد�ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

34. Matloob, Ahmed, Dictionary of Rhetorical Terminology and its Development, 
Lebanon Publishers Press, 2nd ed.i, 1996.

35. Manthoor, Mohammed, Literature and Doctrine, Dar Nahdet Misr for printing and 
publishing, Cairo, dt, dt.

36. Ibn Mandhoor, Mohammed bin Makram: Tongue of the Arabs, Dar Sader - Beirut, 
1st ed.

37. Abou Musa, Mohammed, Graphic Photography: an Analytical Study of the Issues of 

Rhetoric, Wahba Press, Cairo, i 6, 2006.
38. Al-Midani, Abul Fadl Ahmed Bin Mohammed )518 AH(, Al-Amthal Complex, 

Verified by Mohamed Mohieddine Abdelhamid, Dar Al-Ma’rifa, Beirut, Lebanon.
39. Neiti, Ezzeddine, Artistic Image in the Poetry of Sharif Al-Radhi: an Analytical 

Graphical Study, Islamic Press of Jubailia, 1993.
40. Al-Nnawaihi, Mohammed, Pre-Islamic Poetry: Study Method and Evaluation, the 

National House for Printing and Publishing, Cairo, dt, dt.
41. Hilal, Mohamed Ghanimi, Modern Literary Criticism, Dar Al Thaqafa, Dar Al Awda, 

Beirut, 1973.



خصائص الصورة الاستعارية عند الشريف الرضي  ( 34-1 )

34(A) 2 عية  المجلد 16 العدد�ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

Characteristics of the Metaphorical Image in the 
Poetry of Al-Sharif Al-Radhi

Al-Khaier Amer Rajab Abdul Kareem
Faculty of Education - University of Sebha

Sebha -  Libya 
Abstract:

The research started with an introduction containing the statement of 
the problem. The study was divided into four parts: a preamble and three 
sections. The preamble involved a definition of the metaphorical image and 
its importance. The first section covered the sources of the metaphorical 
image, the second dealt with the types of the metaphorical image, and the 
third discussed the functions of metaphorical representation as well as 
the main tools that contributed to the construction and formation of the 
metaphorical image. Finally, the study ended with a conclusion comprising 
the most significant findings of this research.  

Keyword: Metaphorical image,  AL-Sharif Al-Radi.


